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ا ا ا لضم 


أيها التلميذء أيتها التلميذة: 

يسعدنا أن نقدم إليكما كتاب «التفسير للسنة الثانية من التعليم الإعدادي العتيق» الذي 
يتناول تفسير سور: فاطرء والحديد» والمجادلة. 

وتتضمن هذه السور أصول العقيدة التي تقرر توحيد الله تعالى» وتقرير النبوة والرسالة 
للرسول يله وإثبات اليوم الآخر وما يتضمنه من بعث وحساب وجزاءء والاستدلال 
على ذلك بالبراهين والأدلة المحكمة؛ كما تتضمن بعض الأحكام الشرعية التي تهم قضايا 
اجتماعية» وأخلاقا سامية» تحقيقا لمبدأ العدل الإلهي الضامن لحقوق الناس . 

وقد اعتمدنا على تفسير «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الغرناطي المالكي المتوفى 
سنة 741ه مصدرا أساسيا لبناء محتوى الكتاب » مع الاستفادة مما ورد في أمهات التفسير 
المعتمدة» بأسلوب يقرب معنى الآيات للمتعلمين وييسر لهم فهمها . 

كما استحضرنا في تأليف هذا الكتاب خصوصية التعليم العتيق» التي تعتمد على المتون 
العلمية» مع الانفتاح على المستجدات التربوية المعاصرة» بجعل المتعلمين محور العملية 
التعليمية التعلمية» وذلك بإشراكهم في بناء الدرس من خلال أنشطة متنوعة تروم تحقيق 
أهدافه . 

لم نأل جهدا في تقريب معاني السور المقررة» لتتمكنا من استيعاب مضامينهاء 
واستنتاج مقاصدها الكبرى» المتشبعة بقيم الإسلام السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال. 

نسأل الله العلي القدير أن يكون هذا الكتاب عونا لكما في مادة التفسير. 


ليمج 


gE‏ 1 كمض 
منهجية التأليف 


درجنا في تأليف هذا الكتاب على المنهج الآتي: 

٠‏ عرض المادة العلمية لكتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي بأسلوب تربوي يراعي 
مستوى المتعلمين والمتعلمات في هذه المرحلة» مع الأخذ بالراجح من الأقوال أو المشهور 
منهاء واستحضار أهم المقاصد والفوائد التربوية المستنتجة من الآيات . 

» ترسيخ مكتسبات المتعلمين والمتعلمات» وتعميق معارفهم وتوجيههم للبحث والتعلم 
الذاتي» من خلال نصوص استثمار داعمة. 

» توثيق الآيات القرآنية برواية ورش عن نافع بذكر السورة ورقم الآية» وفق الملصحف 
المحمدي الصادر عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. التابعة لوزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية. 

» توثيق الأحاديث النبوية بذكر الصدر والكتاب والباب. 

د توثيق أقوال العلماء ونقولهم غير تلك الواردة في الكتاب الأصلء» بذكر المصدر 
أو المرجع والصفحة والجزء إن وجدء مع إثبات باقي المعلومات المتعلقة بتوثيق الكتاب 
في فهرس المصادر والمراجع. 


د ترجمة الأعلام الذين لهم علاقة بالتفسير» بذكر اسم العلم ونسبه وبعض مؤلفاته› 


وتاريخ وفاته. 
د ضبط الأحاديث النبوية ونصوص الاستثمار بالشكل التام ليتمكن المتعلمون والمتعلمات 
من قراءتها قراءة سليمة. 


آل ب 0 


كك 
سورة فصر (الآيای: 6-4) 


) اهدافالدرس 


1- أن أتعرف وجوه اغترار الإنسان بالحياة الدنيا والشيطان . 

2- أن أستدل على صدق رسالة النبي بل . 

3- أن أحذر الاغترار بما يزينه الشيطان من متع الحياة الدنيا. 

بعد استدلال الله سبحانه في الآيات السابقة على قدرته وعظمته في الخلق والإبداع » 
جاءت هذه الآيات تسلي النبي ية وتؤكد على صدق رسالته» وتذكر الناس بنعم الله 
عليهم وتحذرهم من الاغترار بوساوس الشيطان وحزبه الذين يدعون أتباعهم إلى 
عذاب النار. 

فكيف سلى الله تعالى نبيه بيا في هذه الآيات؟ ولماذا حذر عباده من الاغترار بالدنيا 
والشيطان؟ 
الآيات 


EE دن‎ 


ال اله تعالى: إن كد ٺوڪ ققڏ ڪٿ نى قبلا وإلوألله 
مرخ اكمور لايق لاف رد وغد لت عق قلكتفرتخه اقيق 


الذن ارڈ یخرف بال نتر زتعا رغ زتره عذوا 

يذغ وز جو ايخ وومر[ خي تعر 4 ۾ 

الشرح: 

الذفوز: جمع أمرء وهو الشأن والحال. 

اروز : الشيطان» وقيل: التسويف. 

جِرْتَةُ ‏ : شيعته وأتباعه. 

التعير : النار المستعرة. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- بم سلى الله تعالى رسوله ية في الآيات؟ 

2- مم حذر الله تعالى عباده في الآيات؟ 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: تسلية الرسول 5 والتأكيد على صدق رسالته: 

بعد أن تضمنت آيات الدرس السابق الأصل الأول من أصول العقيدة الإسلامية» 
وهو التوحيد» نصت هذه الآيات على الأصل الثاني الذي هو الرسالة» فقال سبحانه: 
ون كبو ققذ كُوَبث رص قبل » هذه الآية تسلية للنبي 2 على تكذيب 
قومه» كأنه يقول له: إن يكذبوك» فلا تحزن لذلك؛ فإن الله سينصرك عليهم» كما كذبت 


a | 








وكذبوه فيما يغركم به» [تسيرالقرآن العظيم» لابن كثير:534/6]. ثم وضح الله تعالى هدف الشيطان من 
إغواء أتباعه: قال عز وجل: «اتََايْ وأ ,لوئ ورخ عاي التعير 4 «إن» 
مكفوفة عن العمل ب «ما»» لذلك وقع الفعل بعدها. ومعنى الآية: «إنما يقصد الشيطان أن 
يضلكم » حتى تدخلوا معه إلى عذاب جهنم المستعرة» [تسير القرآن العظيم؛ لابن كثير: 534/6] م 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

تهدف هذه الآيات إلى تحقيق مقاصد متعددة» أهمها ما يأتي: 

- إثبات الأصل الثاني من أصول العقيدة الإسلامية المتمثل في صدق رسالة النبي 

- التأكيد على أن كل أمور الخلائق وشؤونها مرجعها إلى الله تعالى؛ الذي سيقرر 
مصيرها يوم القيامة. 

- أهمية تزكية الإنسان لنفسه بحثها على عدم الاغترار بالحياة الدنيا وملذاتهاء وعدم 
الانسياق وراء شهواتهاء واتباع خطوات الشيطان المؤدية إلى الهلاك وإلى الوقوع في 
نار السعير. 

التقويم 
1- ما الغاية من ذكر تكذيب الأمم السابقة للأنبياء والرسل؟ 
2-ماذا ربط الله تعالى بين غرور الحياة الدنيا وغرور الشيطان؟ 


3- ما الفرق بين الوعد والوعيد من خلال قوله تعالى: زإنَ عدأ 


عن ع الل رسي الله عه قال ا ب ا ا 


الوط خَارِجًا منْهُ» وَخَطّ خُطُوطَا صعَارًا إَِى هذا الذي في الوَسَط من جَانبه الذي 
في الوّسّطء وَكَالَ: هَذَاالإنْسَانُ وَهَذَا أَجَلَهُ مُحيطٌ به أَوْ: قد حاط به- وَهَذَا الذي 
ا ل عر ا ل E‏ 


E ع ل ا بر ا ارت‎ E 
رَحمَة اللة: «مل الي يكل فى حديث ابن مشغود آمل ابن آدم وأ أغْرَاض‎ 
الذنيا التى لا تارف بالْخُطُوطء فَجُعل أَجَلهُ اْحَطّ الحيطء وَجْعلَ مَل وَأَعْرَاضَةُ‎ 
خَارِجَةَ من ذلك الحَطّء وَمَعْلُوم فى العو‎ 

فرب إل حَارِجٍ 

عَلَى تفصير الْأمَلِ وَاسْتشْعَارِ الأجَلٍ حَوْفَ بَغتَه 


من ذلك» [شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 150/10 (يتصرف)]. 
أتأمل النص وأجيب عن الآتي: 
1- أوضح العلاقة بين النص ومضامين الدرس. 


2- كيف تسهم مضامين النص في تزكية نفسي وتهذيبها؟ 


أتأمل الآيات: 9-7 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: سْوَع عَمَلِه ‏ و 


2- أبين أدلة قدرة الله تعالى على البعث والحساب وأثر ذلك في تزكية نفسي. 








بالسنة الثانية مر التعليم الوعذ1 و العتيق 


يسعى هذا الكتاب إلى تمكين المتعلم () من تحقيق الكفايات الآتية: 

» استيعاب مفردات ومضامين سور: فاطرء والحديد» والمجادلة. 

» تعزيز مكتسباته في القضايا العقدية الواردة في السور المقررة» وتقوية علاقته 
CE CEE‏ 

* استنتاج بعض الأحكام الشرعية الواردة في السور المقررة. 

» تنمية شخصيته من خلال التوجيهات القرانية المتضمنة لآداب السلوك الاجتماعي 
القويم المبني على التسامح ونشر قيم الخير في المجتمع . 

» الاعتبار بالقصص القرآنية وما تشتمل عليه من مقاصد وفوائد. 


* ترسيخ ثوابت الإسلام العقدية والشرعية والأخلاقية في وعيه من خلال التعامل 
مع آيات القران الكريم المقررة وفهم مقاصدها المتعلقة بالوجود والكون والجود 
والحقوق . 





1 





التوزيع الكورو وال سيوع 


تقويم تشخيصي 
سورة فاطر (الآيات :3-1) 


سورة فاطر (الآيتان : 11-10) 
سورة فاطر (الآيات :14-12) 
سورة فاطر (الآيات :18-15) 
سورة فاطر (الآيات ٠:‏ 26-19) 
فرض كتابي رقم:1 إزجاز وتصحيح ودعم وتثبيت 
سورة فاطر (الآيتان :27 -28) 
10 سورة فاطر (الآيات 29٠:‏ -31) 


1 أسورة فاطر(الآيات:35-32) 


TT 
TTT 
44-41: سورة قاطر (الآيات‎ 


سورة اللجادلة (الآيات :19-14) 
200000 
فرض كتابي رقم 2 


34 تصحيح الفرض الكتابي رفم 2 - دعم وتثبيت 








YT 
(3-1 : سورك فائص (الهأياف‎ 





أهداف الدرس 





1- أن أتعرف مظاهر قدرة الله تعالى من خلال الآياء” 
2- أن أستنتج الغاية من تذكير الله تعالى عباده بنعمه 
3- أن اشكر الله تعاق على نعمه العظيمة. 


وو 


لمهيدك 

سورة فاطر مكية وآياتها ست وأربعون» وقد تضمنت الآيات موضوع الدرس 
القضايا الكبرى للعقيدة الإسلامية المتمثلة في توحيد الله تعالى وإقامة البراهين القاطعة 
على وجوده وقدرته في إبداع الكون» وخلق الملائكة وجعلهم وسائط بينه وبين أنبيائه 
لتبليغهم رسالاته ووحيه. ثم ذكرت الناس بنعم الله ورحمته بهم وحثتهم على شكره» 
بالتزام طاعته وطاعة رسوله ل4 . 

فما هي الأدلة القاطعة على قدرة الله تعالى؟ وكيف يسهم استحضار عظمة الخالق في 
الأستحابة لأوامن الله تعال ونواهيه وشكره على تعمه؟ 


0 
عد للد قا ص رالتملوت 1 e‏ 00 


ق اا 








قيا لقا وما قل مز ]لم مِرْبَعْدِك وفوا 2 ل عد : 





يغمت للع ليك قوع خاو جيرا زؤم راا 


5) [سورة فاطر: 3-1] 





قافر :الخالق ابتداء. 

اف أمْيعة: ذوي أجنحة. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1 - ما هي الأدلة التي تضمنتها هذه الآيات؟ 

2 - بم ذكر الله تعالى عباده في هذه الآأيات؟ 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: من أدلة القدرة الالهية: 

افق الله داه هذه السو رة فر له .99 العف لله ليوذق بان قات عطرنة له يجان 
ستذكر فيها» وقد أثنى الله تعالى على ذاته بهذا الحمد تعظيما لنفسه و تعليما لخلقه بأن يثنوا عليه 
بذلك»› والألف واللام في قوله : «أَلْعَمدٌل للة4 للاستغراق» أي : جميع المحامد ثابت له سبحانه. 


س 


#قاکصرال َلشَمَلوَات وا لاض 4 «ا لفطو : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس :كنت لا أذر ي 
ما 5ا6 لاوا وات والاةزض ) حَنَى تاني أغرَابيان يختصمان في بئرء فقال ll‏ أن 
فطرتهاء أي أنا ابَْدَأتهَا (. . .) والمراد بذكر السموات والأرض العالم كله» ونبه بهذا على أن 
من قدر على الابتداء قادر على الإعادة» [الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي: 319/14]. 

وقوله تعالى: #جَاعِإإْلْطَلِيكَةٍ رُسْلك» أي: وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرفين 
في أمر الله. 

وقول تعالى: اولح نة قن ى وثلت وزع » أي :دوي أجتحة».والضيفات التي 
بعدها للأجنحة» وهي غير منصرفة» وال مانع لها من الصرف العدل والوصف» وال معنى: 
أن الملائكة منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة. 

«تريذت الكلومايقاء» الآية تتناول زيادات الصور والمعاني. «قيل: يعني حسن 
الصوت» وقيل: حسن الوجه» وقيل: حسن الخطء والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة 
الملائكة» أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين». 

a,‏ إت الله عل وتء قوير 4 أي: هو تعالى قادر على ما يريدء لا 
يمتنع عليه فعل شيء أرادهء ولا يعجزه شيء. 

ثانيا: التذكير بنعم الله على عباده: 

ذكراللهتعالى عباده بنعمه عليهم » فقال تعالى: 'اَاتَقْمِع ترون من رحْمَةٍ حم قلةنني! لها 
ومام قلة: مُري له مِرْبَعْدِ24» الفتح: عبارة عن العطاءء والإمساك: عبارة عن المنع . 
والإرسال: الإطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خيري الدنيا 
والآخرة» فمعنى الآية: لا مانع ما أعطى الله ولا معطي لا منع الله (وَهوألْعَرورَْكِيم 4 قوله: 


ل دم 


[ألقزيز ٠4‏ أي: «الغالب القادر على الإرسال والإمساك اكيم 4 الذي يس 
ويمسك ما تقتضي الحكمة إرساله وإمساكه» [البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان: 13/9] . 

فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله: «قلة مئي[لقاً» وذكره في قوله: «قلةمر[لَم» 
وكلاهما يعود على ما الشرطية؛ فالجواب: أنه لما فسر م ) الأولى بقوله #مِى رمق أنثه 
لتأنيث الرحمة» وترك الآخر على الأصل من التذكير › و ممِرْتِعْدِ44 فيه حذف افيه 
ا من بعد إمساكه. 

وقوله تعالى: ‏ باأيًهاألّاش ) نداء لقريش» ويعم الناس كافة» للفت انتباههم 
وإحضار حواسهم» لتلقي الأمر الوارد في قوله تعالى: 51 كرو يغمق أَللَهعليِكْمٌ؛ 
اق «احفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليها» [أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: 
25/4[ . 

والمراد ب لإنعمت آله كل ما أنعم الله به على عباده» مما ذكر في الآيات المتقدمةء 
إذ مهد لهم الأرض ورفع السماء فوقها لتيسير حياتهم» وأرسل الرسل والأنبياء لبيان 
السبيل لهم» وفتح لهم أبواب رزقه. 

ثم أنكر الله تعالى أن يكون لغيره في ذلك مدخلء فقال سبحانه: لقَزّمع حَللوغَيرآللّه» 
الاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي» لذلك اقترن ما بعده ب»من» التي تزاد لتأكيدالنفي» ورفع 
عير » على الصفة لخالق بالرفع تبعا للمحل» وبالخفض تبعا للفظ. قال القرطبي: 
«فالرفع فول وحيية: أخدهما: بمعنى: هل من خالق إلا الله بمعنى: ما خَالقَ الله. 


والوجه الثاني: أن يكون نعتا على الموضع؛ لأن المعنى: هَل خَالقٌ غَيْرُ الله» و«من» 
زائدة. والنصب على الاستثناء» والخفض ؛ على اللفظ» [الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 321/14]. 

وقوله تعالى: «تَرزْفْكُممِرَسَمَاءٍوالض 4 أي: يرزقكم من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات. والمعنى: تذكير الناس بنعم الله تعالى وإقامة الحجة على المشركين» 
ولذلك أعقبه بقوله: «52[52[23 قو * قال ابن كثيرء أي: «المتفرد بالإلهية لجميع 
الخلائق» [تضير القرآن العظيم» لابن كثير: 24/2] قات وقكوق 4 قال النسفي» معناه: «فبأي 
وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرلك ؟» [مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ للنسفي: 76/3]. 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

ر شد هذه الآيات إلى مقاصد عظيمة » هنها: 

- بيان جود الله تعالى وكمال إنعامه على عباده بأصناف النعم والأرزاق والأقوات 
التي أودعها سبحانه في السموات والأرض . 

- إثبات وحدانية الله تعالى من خلال وصفه نفسه بالوحدانية والقدرة على خلق 
السمو اك :و الأركن كلق االذئكة: 

- بيان شمول خطاب الله تعالى للناس كافة دون تخصيص أو تقييد. 

- أهمية حماية حقوق الناس من كل اعتداء» فلا معطي إلا الله ولا مانع إلا هو سبحانهء 


ومن هنا يتبين أن الإسلام اهتم بحقوق الإنسان التي هي غاية كل تشريع . 





عَنْ أبي سَعيد الخذريٌّ رَضيّ الله عنهء قال: «كَانَ رَسُولَ الله بل إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ 


من الرّكوع قال: «رَبُنا لك الحمّد ملءَ السَّمَاوَات وَالأزض» وَملءَ مَا شئتَ مِنْ شيْء بَعْدْ؛ 


ل تل رن اق ار ا ا ين 
a‏ ولا يَْقَعُ ذا الجد منك الجدُ» CT‏ ل اسه لك ]. 
أتأمل النص وأجيب عن الآتي: 
1 - أستنتج من النص ما يفيد ضمان الله سبحانه لحقوق الناس . 


250-95 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات:4 - 6 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: موز - الْعَرُو - جرد التتعير . 


2- أبحث عن الأمور التي حذر الله من الاغترار بهاء والغاية من هذا التحذير. 





GT 
)6-4 سورك فاكر (الآيای:‎ 





أهداف الدرس 





1-أن أتعرف وجوه اغترار الإنسان بالحياة الدنيا والشيطان . 
2- أن أستدل على صدق رسالة النبي يا . 
3- أن أحذر الاغترار بما يزينه الشيطان من متع الحياة الدنيا. 


يف 


لسك 
بعد انكدلال الله سيحانه ف الآيات السابقة على قد ر ته وعظته فى القاق والأداع: 
جاءت هذه الآيات تسلي النبي بي وتؤكد على صدق رسالته» وتذكر الناس بنعم الله 
عليهم وتحذرهم من الاغترار بوساوس الشيطان وحزبه الذين يدعون أتباعهم إلى 
ااا 
فكيف سلى الله تعالى نبيه يكل في هذه الآيات؟ ول اذا حذر عباده من الاغترار بالدنيا 
والشيطان؟ 
الآيات 


قال الله تعالى: -0 يكذ بوك قفد وجٿ رل 


لاض إو آلو جيةتذرتخم اغيوق 





ا 





0 
0 

0 

3 


الا و 7 

222 5 )ات 
زور5 إا 
2 رقأ» [سورة فاطر: 6-4] 





اموز : جمع أمرء وهو الشأن والحال. 
لْعَرُوٍ : الشيطان » وقيل: التسويف. 
جره : شيعته وأتباعه. 

التتعير : النار المستعرة. 

استخلاص مضامين الآيات 
1- بم سلى الله تعالى رسوله بي في الآيا” 
فده خذر الله قال هياده فى الآيات؟ 


اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: تسلية الرسول بيا والتأكيد على صدق رسالته: 

بعد أن تت ات الدزون اسان الأضيل الأول من أصول العقيذة ا دا 
وهو التوحيد» نصت هذه الآيات على الأصل الثاني الذي هو الرسالة» فقال سبحانه: 
( ونيك بوك َد كبك ررض نل4 هذه الآية تسلية للنبي بل على تكذيب 
قومه» كانه يقول له: إن يكذبوك › فلا تحزن لذلك؛ فإن الله سينصرك عليهم » كما كذبت 


0 


رسل من قبلك فنصرهم الله. قال: النسفي رحمه الله: «سلى رسولهء بأن له في الأنبياء 
قبله أسوة» ولهذا نكر 05 أي: رسل ذوو عدد كثير» وأولو آيات ونذرء وأهل 
أعمار طوال» وأصحاب صبر وعزم؛ لأنه أسلى له. وتقدير الكلام: وإن يكذبوك فتأس 
بتكذيب الرسل من قبلك؛ لأن الجزاء ر ولو أجري على الظاهر يكون 
سابقاً عليه» ووضع (ققذ كيت دق يا4 مرش , وان ااا الس هن 
المسبب» أي: بالتكذيب عن التأسي «وَإِلو آله ترج اموز كلام يشتمل على الوعد 
رال وض من جوع ا بور إلى كه و مارا الگ ب رالكب ينا ستحقاكد» وار 
التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 77/3] 

ثانيا: التحذير من غرور الدنيا وغرور الشيطان: 

بعد الأصل الثاني من أصول العقيدة الإسلامية التي تضمنتها آيات العنصر الأول› 
بهت هذه الآيات على أصل تالت وهو الت والنشور» وينت الآيات: أنه حق » 
وموعظة للمكذبين للرسول بء فقال سبحانه: ليها ألتَاض | 5 وَعْدَأْللْههقٌ» 
«الوعد مصدرء وهو الإخبار عن فعل المخبر شيئا في المستقبل» والأكثر أن يكون فيما 
عدا الشرء ويخص الشر منه باسم الوعيدء يعمهما وهو هنا مستعمل في القدر المشترك» 
[التحرير والتنوير» لابن عاشور: 258/22]. والحق: يقابل الكذب » وإضافة الوعد إلى الله تعالى يشعر 
بكونه حقا؛ لأن الله سبحانه لا يأتي منه الباطل. والمعنى: إن وعد الله بالبعث والحشر 
والجزاء صدق لا شك فيه. 

ثم حذرت هذه الآيات من الاغترار بما يوجب الخسران يوم القيامة» فقال عز وجل: 
«قلؤتفرتخه انيز الذيا» أي : فلا تلهينكم الحياة الدنيا ويذهلنكم التمتع بملذاتها 
عن طلب الاخرة والسعي لها. فغرور الحياة الدنيا هو اشتغال الإنسان بنعيمها وملذاتها 
عن عمل الآخرة؛ لأن إسناد التغرير إلى الحياة الدنياء إسناد مجازي» ذلك أن الذي يغر 


ب الج 


الإنسان هو نفسه التي انخدعت بملذات الحياة الدنيا ونعيمها. فهذا من باب إسناد الفعل 
إلى سببه. 

بعد تحذيره تعالى من الاغترار بالحياة الدنياء حذر من الاغترار بالشيطان ووساوسه» 
فقال سبحانه: }3® تخرد الور » التصود ب (الغزور 4 الشيطان » وقيل 
الوه قل اا : قىي 0مايغ زور4 | [الأعراف: :وم والمعنى: لا يلهينكم الشيطان 
ويصرفنكم عن تصديق رسل الله تعالى وأنبيائه بإيهامكم بأن الله سيتجاوز عنكم لفضلكم› 
رغم ارتكابكم للمعاصي والذنوب . قال سعيد بن جبير: «الْغْرُورُ بالله أن يون الإنْسَانُ 
ل با مقاصي بهلي عَلَى الله المغفرَة» [الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي: 323/14]. 

و«الباء في قوله (بالله4 للملابسة دخات على مضاف محذوف» تقديره: بشأن الله. لأن 
فعل «غر» يتعدى إلى مفعول واحد» فإذا أريد تعديته إلى بعض متعلقاته عدي إليه بواسطة حرف 
الجرء مثل باء اللابسة» كما ورد في قوله تعالى: لكيه آكنسلرقاغ2] يريط لكريم » 
[الانفطار: 6]» [التحرير والتنوير: 259/22 (بتصرف)]. 

ثم بين الله تعالى عداوة الشيطان للبشر وحذرهم منه فقال سبحانه: ٍإرَاليكاز 
لۇ أي : إن الشيطان عدو قديم لكم» بدليل تسببه في إخراج أبيكم من 
الجنة» وهو يوسوس لكم ليضلكم2» وقد أفصح الشيطان عن عداوته لبني آدم ي 
آيات كثيرة e‏ [الساء: 118] الآية. وقوله: 

ا 556 : 10 ک۵ 57 فى ا 

وخا O‏ تایاھ رودت أطترؤم تاكرش ٠»‏ اسم 

ثم حث الله تعالى عباده على اتخاذ الشيطان عدوا لهم , » فقال سبحانه: 20 
قال ابن كثير رکه الله أي« جهو ازز لكم بالعدا رة قعاذوم أك أخند الاو .بوخالفوء 





ع ا 


وكذبوه فيما يغركم به» [تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 534/6] ٠‏ ثم وضح الله تعالى هدف الشيطان من 
إغواء أتباعه» فقال عز وجل: ماو غُوأ حر لیوو راكداي التتعير » «إن» 
مكفوفة عن العمل ب «ما»» لذلك وقع الفعل بعدها. ومعنى الآية: «إنما يقصد الشيطان أن 
يضلكم » حتى تدخلوا معه إلى عذاب جهنم المستعرة» [تسير القرآن العظيم» لابن كثير: 534/6] . 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

تهدف هذه الآيات إلى تحقيق مقاصد متعددة» أهمها ما يأتي: 

- إثبات الأصل الثاني من أصول العقيدة الإسلامية المتمثل في صدق رسالة النبي 

- التأكيد على أن كل أمور الخلائق وشؤونها مرجعها إلى الله تعالى» الذي سيقرر 
مصيرها يوم القيامة. 

- أهمية تزكية الإنسان لنفسه بحثها على عدم الاغترار بالحياة الدنيا وملذاتهاء وعدم 
الانسياق وراء شهواتهاء واتباع خطوات الشيطان المؤدية إلى الهلاك وإلى الوقوع في 
تان السعين: 


التعويم 
1 -ما الغاية من ذكر تكذيب الأمم السابقة للأنبياء والرسل؟ 
2لاذا ربط الله تعالى بين غرور الحياة الدنيا وغرور الشيطان؟ 


اهلمشت 5و 
3- ما الفرق بين الوعد والوعيد من خلال قوله تعالى: ل إِوَوَغْدَّ أَللَهِحَقٌ)؛:؟ 


الاستتمار 


52 0 


عَنْ عَبْداللّه رضي الله عن قَالَ: «خَط اللي كله خَطَا مُرَبّعَاء وَخَطّ خَطَا في 
الوسَط خَارِجًا منّْهُء وَخَط خطُوطًا صقار إلى هذا الذي في الوَسَط من جانبه الذي 
في الوَسَطء وَقَالَ : هذا الإنْسَانٌ» وَهَدَا أجَلْهُ مُحيط به - أز: د حاط به وَهَذَا الذي 
هو حارج علد وَهّذه الخطوط الصّغَارُ الأَعْرَاضٌ» فَإِنْ lT‏ 
وَإِنْ أَخطَأه هذا نه هذا [صميح البخاري؛ كاب الرقاق» باب في الأمل وطوله] .قال ابْنُ بَطال 
رَحمَهُ اللُ: «مَثّلَ النَِيُ يه فى حَديث ابن مَسْعُود أَمَلَ ابْن آدَمَ وَأَجَلَهُ وَأَعْرَاضَ 
الذنْيا التى لا تاره باْخُطُوط » ل کک 
خَارِجَةٌ من ذلك الْحَطّء وَمَعْلُومْ فى الْعقُولِ أنَّ ذلك الط اللحيط به اذى هُوَ أجل 
؛ أرب إِلَيْه منَ اْخُطُوط الْحَارِجَة مله (. ..) وفى هذا َيه من الِي كل لأمُته 
على تفصير الأمل» واستشكار الأجل حَوْف بَغْنه الأجل» ومن غ عله أجل 
فهو حَرِي بتوفعه وانتظاره ية هُجُومه عَلَِْ في حال غرّة وَعَفلَّ»وَتَعُودْ بالله 
من ذلك» [شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 150/10(بتصرف)] . 

اه 
1- أوضح العلاقة بين النص ومضامين الدرس . 


2- كيف تسهم مضامين النص في تزكية نفسي وتهذيبها؟ 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات: 9-7 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: شو عملهء ‏ قثثيز ‏ بَلوقتِت ‏ التشوز . 
2- أبين أدلة قدرة الله تعالى على البعث والحساب وأثر ذلك في تزكية نفسي. 





با 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف قدرة الله تعالى على البعث والحساب . 
2- أن أقارن بين جزاء الطائعين والعاصين يوم القيامة. 
3- أن أهتدي بالمقاصد التي ترشد إليها الآيات . 


يف 





لههيد 


بعد تحذير الله تعالى عباده من الاغترار بملذات الحياة الدنيا»ء ومن وساوس 
الشيطان» بين في هذه الآيات أن الناس فريقان: فريق اتبع الشيطان وكفر بالله تعالى 
فاستحق عذابه» وفريق آمن بالله وعمل صالحا فكان جزاؤه المغفرة والأجر العظيم. 
وفي هذه الآيات أرشد الله سبحانه نبيه يي إلى عدم الحسرة والحزن على من أعرض 
عن رسالته وكذب بهاء وبين سبحانه قدرته على البعث. 

فكيف قارن الله تعالى بين الفريقين؟ وكيف أستدل على قدرة الله وعظمته انطلاقا 


من الآيات؟ 


قال الله 0 : “ألو يركروأ[ هم عدب توي واا لويروامئوأوَعَملواً وأااكلء لهم 
NT‏ اقمی زێر ر م عَمَله قروا حَمناقإة ألَةَبْ ياء ويف 











مويك عل تة قى تفا عليه حا اللْمعليميمايضهوة 8 
ارح نرتاب آم تاذ بوتي ا 








[سورة فاطر: 9-7[ 


الشرح: 

بَلْوْمَبِتِ : لا نبات فيه. 

لوز : البعث والحشر. 

استخلاا ص مضامين الآيات: 

ادها عو خر اء الارن و الزن يوم الام 

2- عماذا نهى الله تعالى نبيه ية في الآيات؟ 

مادا اتدل الله تعالى على وقوخ العة؟ 

اتشر 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: جزاء الكافرين والمؤمنين 

قسم الله عز وجل الناس إلى فريقين وبين جزاء كل منهماء فقال سبحانه: «ألويركقزو 
هم عةاك قوي ا کات ادا ممئابة ا لا کے ای كرو انهم ددبت 


ا 


الشيطان وجنودهء المستحقون لعذاب دائم شديديوم القيامة . ونكر ©عَذَابٌ4 لتعظيم مدته» ثم 
0 لله تعالى جزاء ما يقابل هذا الفريق » فقال سبحانه: «و!! دمر اموأوعي أو الله يلغم 
غور وا اجڪي 4 أي : : الذين آمنوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصالحة التي ترضي 
الله» جزاؤهم يوم القيامة مغفرة الله تعالى لذنوبهم وإثابتهم الثواب العظيم . 

وفي الآية وعيد لمن استجاب لوساوس الشيطان» ووعد لمن خالف أمره وعاداه ولم 
يكن من حزبه. وقد بنى الله تعالى الأمر كله على الإيمان والعمل الصالح» فبهما يتمايز 
الناس يوم القيامة. 

ثانياء تسلية الله لنبيه جي بعدم الحزن عمن زين لهم سوء أعمالهم: 

أرشد الله تعالى رسوله ب إلى عدم الحزن عمن أعرض عنه وكذب بآيات ربه» فقال 
سبحانه: می ررر سْوَءْعَمَلِه قرءاهصناآً ) الاستفهام للإنكارء وجوابه محذوف 
تقديره: أفمن زين له سوء عمله» کمن لم يزين له؟ فالذي زین له سوء عمله هو الذي 
أضله الله ود اع بن لأسو غياه هو الذي هداء اللده وذل على الحذف السائق قله 
تعالى: قلخام 5ة شَاءُوَشی: وا4 قال ابن عجيبة رحمه الله: «أي: فمن أضله 
وأى الناطق سذاء تعد رک هذاه وا الناطل اط + فاع وال هذا فاه 
[البحر المديد لابن عجييةء 520/4]. 

جح اياي ا ور إيمانهم؛ لأن ذلك بيد الله تعالى» فقال 
سبحانه: «قلةتؤ قب تقس[ ايھم حمق ب أي: فلا تهلك نفسك حسرات باغتمامك على 
الذين زينت لهم أنفسهم سوء أعمالهم 517 علي ميخضتو تخو أي : إن الله تعالى عليم 
بما يفعل هؤلاء من الذنوب والمعاصي» ومجازيهم على ذلك . 


ثالثا: أدلة القدرة الالهية على وقوع البعث: 

ولماكان من طبيعة الضالين عن طريق الهدى والصواب ٠‏ إنكار وقوع البعث 
والنشور؛ لفت الله تعالى نظرهم إلى قدرته التامة على ذلك» فقال سبحانه: #وَاللَهُألهم 
أزحمل آلرتح أي: والله تعالى بقدرته هو الذي أطلق الرياح مؤذنة بنزول المطر 
لقتشيرتتابا 4 أي: فتحرك سحابا كان ساكناء وجيء بفعل الماضي في قوله: لأَرْصَلَ) وغير 
إلى المضارع في قوله: «قتشيرتت ابا 4 للدلالة على الحال العجيبة التي تقع فيها إثارة الرياح 
الات i‏ فجعلناها تسیر إلى بلد لا نبات فيه لقِأَمْيئْتابة لاش 
بعد موت | ها4 أي: فأحيينا به الأرض بعد أن كانت جدباء يابسة ڪل النشوڙ » معنى 
شري الحشر» أي: وكما أحيا الله تعالى الأرض الميتة؛ كذلك يحيي الأموات ويبعثهم 
للحشر يوم القيامة. 

رابعا: مقاصد الآيات 

تسعى هذه الآيات إلى تحقيق مقاصد تربوية عديدة» منها: 

- مجازاة الله تعالى عباده يوم القيامة بالقسط والعدل كل بما يستحق من خلال جوده 
على المؤمنين بجنات النعيم» وعقابه الكافرين بنار السعير. 

- توجيه الله تعالى رسوله ٤‏ لعدم الحزن على من زين له سوء عمله وضل عن 
الطريق ليرشده سبحانه إلى نهج أسلوب الحكمة في دعوة الناس إلى الإسلام» وتبليغهم 
رسالته دون إلزامهم بقبول هذه الدعوة أو عدمهاء فمهمته تقتصر على البلاغ » قال 
تعالى: SABE‏ [الشورى: 45] وهذا منهج ينبغي للمسلم أن يلتزم به اقتداء 
بالرسول عي . 


- إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على بعث الناس وحشرهم يوم القيامة» بدليل قدرته 
على إرسال الرياح وما تحركه من سحاب لينزل منه ماء يحيي الأرض بعد موتها؛ ففي 
إحياء الأرض بعد موتها دليل واضح على البعث. 

- الدعوة إلى التزكية وتهذيب النفس بالاستجابة لأوامر الله تعالى » واجتناب نواهيهء 
والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم القيامة. 


التقويم 





1- أقارن بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين يوم القيامة. 
2لاذا نهى الله تعالى نبيه كي عن التحسر على الكافرين والمذنبين؟ 
3-أربط بين الآيات ومقاصدها الواردة في العنصر الرابع . 
الاستتمار 
ذکر فخرالدین الرازي في تفسير قوله تعالى: # واللة لع ازل الوبع قتئيزتعاب] 
1 5 5086 5 | د : ان 
ا 0 مسائل 0 
بصيغة لتقل ؛ وأ ا أ نازحا إلى ل ما رن 0 
0 وَسْرْعَة أنه کان وَكَأَنَهُ 7 07 4 07 هو قَدّرَ 00 في 
الأؤقات الَعْلُومَة إلى المَوَاضع المعَيِنة وَالتَقدِيرُ كَالِا رْسَالء ولا أسْنَدَ فغلَ الْإثَارَة إلى 
الرّيح وَهُوَ يؤلف في زمان قال: «قتثيز » أي عَلَى هَيْتَتهًا. 


[مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي: 225/26] 


0-١ ع‎ 





ادامل ال ر اخ عن الاني: 


رن #أَرْصَلٌ» بصيغة الماضي» وعطف عليه الفعل 
#اقتثيز * بصيغة المضار ع ؟ 





”) الإعدادالقبلي 
أتأمل الآيتين: 10- 11 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: الْعرّة - كر - يبور - أزْولجا . 
2- أبحث عن أدلة وقوع اعت هن خلال ايات الأنفس:: 





و 
سورة فاصر (ا يتان : 11-10( 


قداث ن فاب خصو ل العزة لاان 
2- أن أستنتج عاقبة الماكرين بالإسلام والمسلمين. 


3- أن أزكي نفسي باستشعار دلائل القدرة الإلهية الواردة في الآيتين . 


يف 





لمهيد 





بعد بيان الآيات السابقة قدرة الله سبحانه على البعث والنشور» أشارت هاتان الآيتان 
إلى أوهام قريش » الذين كانوا يرون في اتباع الرسول إل مذلة ومهانة» وتنقيصا من 
عزتهم التي كانوا يتمتعون بهاء فقررت الآيتان أن العزة الحقيقية تكون لله سبحانه» ثم 
أستذلت على قدرة الله العظيمة على البعث: 


فلمن تكون العزة الحقيقية؟ وكيف استدلت الايتان على وقوع البعث؟ 


د ص جحو 


2 الاھ لقم ھی ری شیو ر2ز نم جِعلَكم زوج وما تمن ]نل 





ع ا 





عله راغت رو فققر ول بنقخوية لإي كتاكت إن ءا 


[سورة فاطر: 11-10] 





او الشرفاء الت 

مَكَز : المكر: ما عُمل على سبيل احتيال وخديعة. 

00 : يهلك ويكسد. 

زولا أضناقا أن دقر وإناقا. 

استتشللاسى مشامية لكي : 

1 -لمن تكون العزة الحقيقية؟ 

5-ما هي عاقبة من يمر بالإسلام والمسنامين؟ 

3- على ماذا استدل الله تعالى في نهاية الآيتين؟ 

التشسير 

اشتملت الآيتان على ما يأتي: 

أولا: العزة الحقيقية لله سبحانه: 

بين الله تعالى أن العزة الحقيقية تكون له وحدهء فقال: ركا يرد الْعرَةَقِللهِ 
لعز جميعاً 4 هذه الآية تحتمل ثلاثة معان : 

ملسي يي 33 | 


أحدها: وهو الأظهرء من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله» فإن العزة كلها 
لله. 

والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعاء فالمغالب له مغلوب . 

والثالث: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. 

وقوله تعالى: « ابه ضع كلم ليت بيان لما تطلب به العزة» قيل: يعني لا إله 
إلا الله. واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم: فالعموم 
اولے: 

وقوله تعالى: [وا لقم الال ة4 فيه ثلاثة أقوال: 

a 5 : 

أحدها: أن ضمير الفاعل في #ترقعة,»: يعود على الله تعالى» وضمير المفعول 
للعمل الصالح» فالمعنى على هذا: أن الله يرفع العمل الصالح» أي: يتقبله ويثيب عليه. 

والثاني: أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل الصالح» والمعنى 
على هذا: لا يقبل عمل صالح إلا ممن له كلام طيب › وهذا يصح إن قلنا: إن الكلم الطيب 
هو: لا إله إلا الله؛ لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد. 

والثالث: أن ضمير الفاعل: للعمل الصالح» وضمير المفعول للكلم الطيب» والمعنى 
على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» فلا يقبل الكلم إلا ممن له عمل 
صالح» وروي هذا المعنى عن ابن عباس » واستبعده ابن عطية» وقال: لم يصح عنه؛ 
لأن اعتقاد أهل السنة» أن الله يتقبل من كل مسلم. قال: وقد يستقيم بأن يتأول أن الله 


يزيد في رفعه وحسن موقعه. 


ثانيا: تآمر قريش على المسلمين : 

بعد بيان الله تعالى الكلام الطيب» بين تآمر قريش على المسلمين» فقال سبحانه: 
«والع يرجف كروت ألتيقاي لَهُمعةاف َويد 4 الإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله 
ياء حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. وفعل 
(مكر) لا يتعدى» فتأويله يمكرون المكرات السيئات» فتكون السيئات مصدراء أو تضمن 
يمكرون معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولا. 

والمعنى: والذين يمكرون المكرات السيئات بالمسلمين» ويتآمرون عليهم» لهم عذاب 
شديد يوم القيامة قك رايط هبور 4 البوار الهلاك أو الكسادء ومعناه هنا: أن 
مكرهم يبطل ولا ينفعهم . 

خالثا: إقامة الدليل على البعث ببدء خلق الانسان: 

في هاتين الآيتين» يقيم الحق سبحانه الدليل على البعث ببدء خلق الإنسان» فيقول: 
«(وَاللفخلفكم می ري ثم ركشي ة» أي: والله خلق أصلكم الذي هو آدم من تراب» 5 
خلق ذريته من نطفة» وهو الماء الذي يلقى في رحم المرأة تمَجَعَلكُمْوازُام| 4 أي: 
جعلكم أصنافاء وقيل: ذكرانا وإناثاء وهذا أظهر ومان وغ انل ولا تك غ إِلصَبعِلْمة » 
أي: وما تحمل أنثى» ولا تضع مولودها إلا بعلمه تعالى. 

وتابع سبحانه ببيان قدرته العظيمة» فقال عز وجل: «وَِايُعََرِ رمُقترو نض 
مِدَغْمْرلِءإلدتِ كتليٌ؟ التعمير: طول العمر. والنقص: قصره. والكتاب: اللوح 
المحفوظ . فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في 
قوله: 7و2 يُنفكوين عفرو على الشخص المعمر؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


ب تج 


الأول وهو الصحيح: أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره» إلا في كتاب» 
فوضع من معمر موضع من أحدء وليس المراد شخصا واحداء وإنما ذلك كقولك: لا 
يعاقب الله عبدا ولا يثيبه إلا بحق . 

والثاني: أن المعنى لا يزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» وذلك 
أن يكتب في اللوح المحفوظ, أن فلانا إن تصدق فعمره ستون سنة» وإن لم يتصدق 
فعمره أربعون» وهذا ظاهر قول رسول الله 6ل: «وَإِنَ صلة الرّحم تزيد في الغفر» 
امم ام تقراف بات لشم بن ا ال أن ذلك ذهب المعتزلة القائلين بالأحلية 
وليس مذهب الأشعرية؛ وقد قال كعب حين طعن عمر: لو دعا الله لزاد في أجله» فأنكر 
الناس عليهء فاحتج بهذه الآية. 

والثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمرء والنقص هو كتب ما مضى منه في 
اللوح المحفوظ وذلك حق كل شخص . 

ثم بين الله تعالى أن ذلك يسير عليه» فقال: لقتال علوآلله يبر ) قال ابن عجيبة 
رحمه الله» في معنى هذه الآية: إن «إحصاء الأعمارء أو زيادتها ونقصانهاء سهل على 
علم الله وقدرته» [البحر المديد لابن عجيبةء 525/4]. 

رابعا: مقاصد الآيتبن : 

تسعى الآيتان إلى تحقيق مقاصد تربوية» منها: 

- تقرير الله تعالى انفراده بالعزة» فالعزيز هو الذي أعزه الله. 

- الدعوة إلى لزوم الحكمة في القول والعمل» ذلك أن الكلم الطيب والعمل الصالح 
هو الذي يقبل عنده سبحانه. 


غ ا 


- بيان قدرته عز وجل في ابتداء خلق الاإنسان بمراحل مختلفة» ليستدل بذلك على 
وقوع البعث وما بعده يوم القيامة. 
التعويم 
ما غاا اكلم الليب:والعمل الصالم ,الع :؟ 
2-هل أثر مكر قريش بالإسلام والمسلمين؟ ولماذا؟ 


3- أستدل من خلال آيات الأنفس على بعث الناس يوم القيامة؟ 


الاستتمار 





قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: وال رفكو سيان لهم 
قاصرٌ. وَهُوَ تعلق بِالمَصْرُورٍ بواسطة الباء التي للملَابسَةء يقال: مَكَرَ بفلانء 
نه وَصْفٌ َصْدَر ار تَائبا مَنَابَ الَفُعُول الْمطلق الْبِيّنَ لو ع الفغل َكانه قيل وَالّذِينَ 
يمكرون المكر السيّء. وَكَانَ حَقَ وَضْف الَصْدَر أَنْ يَكُونَ مُفْرَدَا كَقوْلهِ تَعَالَى: 
وتي الْمكُرالتيع إكبافلة-» [فاطر: 43] لما ید هنا اليه عَلَى أن لاء 
ااا ا اا ار لشن عن ا 
لذلالة على مَْنَى الفقلآت من الَْرِء فكل وَاحدة من مَكْرِهمْ هي سَيَْةه كَمَاجَاء 
ل الس ل رو ! ' 

e N ES 


ا 


أيْ صَالحَاتٌ كثيرة . وَأَنْوَاعْ ا سن «وإذهكزر 


1 لو رڪچ لين ول أويفتلوط أونجهوا ١‏ [الأنْقَال: 30] 


[التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور: 274/22]. 





ا النص CT‏ عن ا 


2-أبين سبب وصف المصدر المحذوف (المكر) بالجمع (السيئات). 


أتأمل الآيات: 12- 14 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
1- إبعذ عن ن مدلولات امرك الآتية: عَذْىُ قْرَافٌ - ایغ شراب - اجاج - 


ف أبحة في معاني ا عما يدل على استحقاق الله وحده للعبادة. 





GT 
)14-14 سورك فار (ال5يای:‎ 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف على المظاهر الكونية المضمنة في الآيات . 





3- أن أستدل على استحقاق الله تعالى وحده للعيادة. 


3 - أن أشكر الله تعالى على نعمه التي حبانا بها. 


يف 


لههيد 





بعد استدلال الآيات السابقة على تفرده سبحانه بالالهية بآيات الأنفس » واصلت هذه 
الآيات استدلالها على ذلك بمظاهر أخرى من الظواهر الكونية» المتمثلة في البحار والليل 
والنهار والشمس والقمرء ثم أبطلت ما يعبده المشركون من دون الله» موضحة أن تلك 
المعبودات لا تنفع نفسها ولا غيرها. 

فما هي مظاهر آيات الله الكونية الواردة في الآيات؟ وكيف أستدل من خلالها على 
استحقاق الله وحده للعبادة؟ 


قال الله تعالى: 9 وما تنتى التخراي مَاءَ|عَذْى : رف ایغ سراب ولاقام اجاج 
وو ردو لاض توعان الهلا م 





لتم افر رتچ أدجإفسجة تلض يضم لد لوال يركذ غوق موند 
انلو م رفير 





ووم رفظي :لاد تذغوضه ليتنع وأخ اء ولؤتمغ وأها [نتجا وحم 





4 [سورة فاطر: 14-12] 


سايع ربهر : مريء يسهل انحداره في الحلق . 
اجاج : شديد الملوحة. 


لما فصتا : السمك. 
ية :اللؤلؤ والمرجان. 


مواجرے : جمع ماخرة وهي السفينة. 

فككمير : القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر. 
استخلاا ص مضامبين الآيات: 

1- ما هي الآيات الكونية الواردة في الآيات؟ 


2- علام استدل الله تعالى بتلك الآيات الكونية؟ 








أولا: بعض مظاهر آيات الله الكونية: 

بعد الاستدلال على وقوع البعث يوم القيامة» بين في هذه الآيات بعض الأدلة 
على قدرته وعظمته في خلقه الأشياء المختلفة مع اتحاد منفعتها للإنسان . فقال سبحانه: 
«وتايئتي التخراي قاةاعَذْىٍ برك ايع كراة,وهاة| اجاج » أيه هان اران لا 
يتعادلان » احدهما: فرات بالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» والثاني: ملح يحرق 
بملوحته ويجمع إلى ذلك المرارة» والقصد بالاية: التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه 
على غياده: 

ثم بين سبحانه وجوه انتفاع الناس بالبحرين العذب والملح؛ فقال عز وجل: ايى كل 
تا كلوح لمآ ترآ تفجو ياوها 4 هذا استطراد في صفة البحرين وما فيهما من 
النعم» أي: ومن كلا البحرين تأكلون سمكاً غضاً طرياً «وَتتدرجون جبأبئوتةآ 4 أي : 
وتستخرجون منهما الجوهر والمرجان للزينة والتحلي. فإن قيل: إن الحلية لا تخرج 
الا من ايسر الل درن العذب»: كفا قال لاتسوك #4 اين كن راح منهما؟ 
فالجواب من ثلاث ة أو جة؛ 

الأول :أن ذلك تجوز في العبار كما قال: يمغ قروا ن رآت ج تانكم تنم » 
[الأنعام: 131] والرسل إنما هي من الاإنس . 

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء العذب» أو ينزل 
المطر فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج 


يتم 


الثالث: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» وهذا قول يبطله 
الحس» أي: الواقع . 

وقولهتعالى: «وَتَو آلا ية وخر 4 «جمع ماخرة» يقال: مخرت السفينة. والمخر:شق 
اماءء وقيل: صوت جري الفلك بالرياح» [ابد: ٠١‏ «لتنتغوأمرقحفلد. قك تفخزوق» 
اي: سخر لكم البحر لتبتغوا فضل الله بأنواع التجارات وغيرهاء ولتشكروا ربكم على 
نعمه وفضله بأن سخر لكم ذلك . 

ثم استمرت الآيات تعرض مظاهر قدرة الله تعالى في الآفاق» فقال سبحانه: 
< يول اليك لجار ْول ألتقارك إْليِلُ» أي: يدخل كلا منهما في الآخر بما يزيد في 
أحدهما وينقص من الآخرء أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار 
على ظلمة الليل . [التسهيل: 140/2]. 

ثم بين سبحانه أنه سخر الشمس والقمر بقدرته وإرادته» فقال عز وجل: وتر 
آلف والقمرك زت لد جرشچة) اال امن ار سباك اد کل ا 
يسير في فلكه إلى يوم القيامة. 

ثانيا: دليل استحقاق الله تعالى للعبادة دون غيره: 

بعد بيانه تعالى مشاهد من تجليات قدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته» خاطب 
الناس بقوله: <ةلكم ةرم تذائينا» أي: ذلكم الذي فعل الأمور المتقدمة» هو ربكم 
الذي لا رب سواه ولا معبود بحق إلا هوء له الملك والعظمة والسلطان. 

ثم بين سبحانه أن ما يعبده المشركون من دونه لا يستحق العبادة لأن تلك المعبودات 
فقيرة لا تملك شيئاء فقال سبحانه: لوالو ی رتد چون من ونج مايئاكووم رفصي # القطمير: 


ع م 


هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمرء والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل 
أن إن فدهو هذه العيوداث من درن اللهه لا سمعوا 5 lS‏ ا 
أي: ولو سمعوا على سبيل الفرض ما استجابوا لكم؛ لأنها جمادات لا حس لهاء ولا قدرة لها على 
التفع A PSA RK‏ 0 عدر ماك 0 
يلو اتر ننن عدا تايل جرعي 
[الأحقاف: 5-4]. وقوله سبحانه: : «واقتذوأمى وي ألنّوءالهة 21 ونوا لهم عا( 
سَيكفزوت بعتا ]تلم ود يَكُونُوى 12 - مع ضذا 4 | [مريم: 852 -83]. (ولة بطخي › ا 


لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به» يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام تكفر 








ترشد هذه الآيات في عمومها إلى عدة مقاصدء منها: 

- بيان فضل الله تعالى وإنعامه على عباده بمختلف أصناف النعم» فقد سخر سبحانه 
لعباده البحر وما يشتمل عليه من خيرات ٠‏ وسخر لهم الليل والنهار» والشمس والقمر. 

- الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وحده دون سواه» إذ هو المستحق للعبادة دون 
غيره من المعبودات الباطلة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء فضلا أن تملكه لغيرها. 


التقويم 
- أستنتج الغاية من امتنان الله تعالى على عباده بالنعم الواردة في الآيات 
2- كيف أبطل الله تعالى عبادة المشركين لغيره؟ 


3-أربط بين الآيات ومقاصدها الواردة في العنصر الثالث . 
الاستتمار 


قال الألوسي رحمه الله : «جَاءَ في سُورًةالنخل: :وکر الڪ تارود €4 [النحل:14] 
دم مواخز تخیر و ركن مهن ) واُذي يَظهرُ لي في ذَلكَ أن ية اَل 
سيقت لتغذاد العم كما بوذن بذاك سَوَابهَاوَلوَاحفهاء َتَْقِيبُ الآيات قله سيْحاَه: 
لوحتف وعم أله هوق # [النحل: 18] كان الاه هتاك تقديم م هُوَ نعْمَة و 
مر اك للمَاءء بخلآف ما اء فَإنَهِإِنَمَا سيق اشتطراذا أو نمه ليل (....) ققدم 
فيه 8م44 إيذانا أنه ين القُصُودُ بالذّات ذَلكَء وَكَأَنَّ الْاهْتمَامَ ما هناك اقَضَى أنْ 
يال في تلك الآية «ولتتتفول» بالواو. وَمُخَالََةَمَا هنا لَك اققَضَتْ ترك الاو في 

قَؤْله سُبْحَانَهُ «لِتبتغُوأ 4 من فَضْله أيْ: منْ فَضْل الله تَعَالَى بالنقة فيها». 
ey‏ 


e ا‎ 


- أقارن بين مَا جَاءَ في سُورَّة النخل وَسُورَة فاطر» بخصّوص قؤله تَعالى: 
#وقرى القلك. . ٤.‏ مَعَ التغليل 


الإعداد القبلي 





أتأمل الآيات: 15- 18 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 

1- أبحتك عن مدلولاات e‏ الا تية: اعرا إل آله - الع ةميخ - تز - 
وء - وى تذخ مَتْفلة . 

2- أنجز بحثا يتضمن مظاهر العدالة الالهية بين العباد يوم القيامة من خلال هذه 
الآيات 








ب 
سورك فائصر(القياك: 15-15) 





أهداف الدرس 





1 - أن أتعرف مظاهر غنى الله تعالى وعدله المطلق بين عباده. 
2- أن أستنتج أسباب الانتفاع برسالة النبي علا 
وان اناجيت n‏ أ مشن : 


يف 


لههيد 





لا توهم أصحاب الضلال بأنهم مرغوب في انضمامهم إلى المسلمين» وأحدث ذلك 
فيهم عزة وإعجابا بأنفسهم» ذكرهم الله سبحانه بحاجتهم إليه» واستغنائه جل وعلا عن 
جميع خلقه؛ مع استحقاق الطائعين لحمده سبحانه وإنعامه» ثم بين سبحانه عدله المطلق 
بين عباده يوم القيامة» فلا تتحمل النفوس المذنبة إلا مقدار ما ارتكبت من المعاصي» 
ليقرر في نهاية هذه الآيات أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بدعوة الرسول كله 


فما هي مظاهر عدل الله تعالى بين عباده؟ وكيف أزكي نفسي من خلال هذه الآيات؟ 


قال الله تعالى: 0 ماقرألا لوا 0 





وَإمَدعْمعقَلةاللحملهالقتضزونة 2: ولؤكامة اميك 


ص 





[سورة فاطر: 18-15] 





الشرح: 


لِْعرَإِلآللَهِ: المحتاجون إليه في كل حال . 

لعن وميد : الغني عن سائر خلقه» المحمود بأفعاله وأقواله وحسن تدبيره. 
ل : أي مثقلة بأوزارها حتى لم تقدر على المشي أو الحركة. 
ْغ : لا تجد من يستجيب لها ويحمل عنها بعض ذنبها . 

تی : طهر نفسه من الشرك والمعاصي. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- بم وصف الله تعالى نفسه في بداية الآيات؟ 

2- بماذا وعد الله عباده يوم القيامة في هذه الآأيات؟ 


3- من ينتفع بإنذار الرسول عي؟ 
التفسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: غنى الله تعالى عن خالقه غنى مطاقا: 
بعد عرض الأدلة والحجج التي تقرر تفرد الله تعالى بالعبادة» وأنه هو وحده المستحق 
0110 


لهاء نادى سبحانه الناس بقوله: (١حِآأيََائَْفْمرَإلَللّة4‏ وهو خطاب لجميع 
الناس» وإنما عرف الفقر بالألف واللام؛ ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس» وإن 
كان غيرهم فقراء» ولكن فقراء الناس أعظم . 

ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر» ووصفه بأنه الحميد ليدل على 
وجوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده . فقال سبحانه: «واللَه ولغوا ميد > . 

وقوله تعالى: لقره تفيد قصر صفة على موصوف» أي: قصر صفة الفقر 
على الناس» والمعنى: ان الناس مفتقرون إلى الله سبحانه» وهو غير مفتقر إليهم. وفي 
إتباع صفة «الْعَيقٌ» ب فكمي 4 دفع توهم الناس بأنهم غير مطالبين بعبادة الله تعالى 
جح سي يي يس ا ا 

ثم قرر سبحانه إمكانية استغنائه عن الخلق» بقوله: ١‏ نيأبخم واي 
0 : لو شاء تعالى لأفناكم وأتى بقوم أخرين يعبدذونه وحذه دون سواه 

وتالا علرال وريز 4 عزيز: ممتنع غالب» أي: لا يتعذر ولا يتعسر على الله 
سبحانه إهلاككم والإتيان بخلق سواکم» بل هو سهل يسير عليه سبحانه. 

وقد وقعت هاتان الأيتان موقع البيان لجملة «هوالعيو اميد # وحذف مفعول 
أ4 لدلالة جواب الشرط عليه وهو هگم 4 والتقدير: إن يشا إذهابكد : 

ثانيا: وعد الله تعالى عباده بالعدل بينهم يوم القيامة: 

لا كان مقصد الآيات السابقة» تهديد الناس بالهلاك وتبديلهم بخلق جديدء طمأنهم 
بيدانه مون سيحكم ينهم يوم القامة يستري العدل » فقال سبحانه: 57 ول ترز ورد زرغ 
«معنى زز ) تحمل» ومعنى ورفن » أي: ذنب نفس أخرى. وأصل الوزر في 


ج ا 


اللغة: الثقل والحمل» ويراد به هنا الذنوب» والمعنى: لا يحمل أحد ذنوب أحد» [التسهيل: ١‏ 
/283 و 443[ . 

وجيء بالوازرة على التأنيث؛ لأن المقصود بها النفس المرتبطة باكتساب الأعمال 
كما يدل على ذلك قوله تعالى: «ولة تخيب كُْتَقْيرااه عَليقا » [الأنعام: 166] وقوله: 
« کزتښرماکمبت رة زد :. 

ثم بين سبحانه أن عدله هذا مستمر حتى لو استنجدت نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي» 
وطالبت من يتحمل ذلك عنهاء لم تجد من يحمل عنها شيئاء قال عز وجل: «وَإ تدم 
مله اليل اموه ء) الحمل: عبارة عن الذنوب» وامثقلة: الثقيلة الحمل أو 
النفس الكثيرة الذنوب» والمعنى: أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يحمل 
عنها. وحذف مفعول #وَإِنِتَذْع4 لدلالة المعنى وقصد العموم» وهذه الآية بيان وتكميل 
لعنى قوله: «قلك تررقف 4 [الإسراء: 15]. 

وقوله سبحانه: موَلوْكَإَةَافرِقٌ4 المعنى: ولو كان المدعوّ ذا قرابة ممن دعاه إلى 
حمل ذنوبه لم يحمل عنه شيئا؛ لأن كل واحد يقول: نفسي نفسي . 

ثالثا: انتفاع المؤمنين بدعوة الرسول 5ةِ: 

بين الله سبحانه لرسوله ڳل من ينتفع بدعوته» فقال سبحانه: ([ٍهاشوزآلوین 
تَحْسَوْنَرَيهُم 4 المعنى: أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم» وليس المعنى 
اختصاصهم بالإنذار. وقوله: مبِالْقيِب» في موضع حال من الفاعل في يخشون أي: 
يخشون ربهم في خلواتهم وهم غائبون عن الناس» فخشيتهم حق لا رياء. 

وقوله تعالى: «وَأقَافوأألكَلوة4 أي: «حافظوا عليها في أوقاتهاء بالإخلاص 
لله في فعلهاء وتوفية شروطها وأركانها وفضائلها وسننها وحضور القلب والخشوع 


يج 


فيهاء وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل» [السهيل: | / 70]. 
وق یتر ر نما يتر رلت 4 او قطي ين ا ف رادان العاصى ا رة 
ذلك التطهر عائدة على نفسه»ء وهذه جملة اعتراضية» تؤكد خشيتهم وإقامتهم الصلاة 
لأن إقامة الصلاة تزكي نفس الإنسان 9وَإلى أللّوالعصيرٌ » «التعريف في صر 4 
للجنس» أي: المصير كله إلى الله» سواء فيه مصير المتزكي» ومصير غير المتزكي» أي: 
وکل يجازى بما يناسبه» [التحرير والتنویر» لابن عاشور: 292/22]. 

رابعا: مقاصد الآيات: 

تقرر هذه الآيات مقاصد تربوية متعددة» منها: 

دياق اتصنات الله تال تصفات اكمال» وها صفة العثى الطلق عن عباذه: 

- وصف الله تعالى نفسه بأنه الحميد» يدل على أنه الغني النافع عباده بغناه؛ إذ الغني 
لا ينفع إلا إذا كان جوادا منعما. فإذا جاد على المنعم عليهم حمدوه» وهذا يبين كرم الله 
تعالى وجوده على من عبده واستجاب لدعوته. 

- التأكيد على العدالة الإلهية المطلقة في القضاء بين العباد يوم القيامة» فلا يعاقب يومئذ 
ألا الدنيون . 

- خشية الله تعالى وإقامة الصلاة من أسباب الانتفاع بدعوة النبي ياء ونيل مرضاة 
الله تعالى. 

- تسلية النبي بي والتأكيد على أن مهمته تقتصر على البلاغ. وهذا مما ينبغي أن 
يقتدي به العلماء والمرشدون والخطباء والوعاظ . 





التقويم 
1- ما الغاية من وصف الله تعالى نفسه بط آلقميد 4 بعد صفة لقي 4؟ 


2- أستنتج من الآيات عدل الله تعالى بين عباده يوم القيامة. 

3-هل الإنذار مقصور على المؤمنين في الآيات؟ ولماذا؟ 
الاستثمار 
ل N TG‏ 2 د عر 
e hS e‏ 


[عبس: 34 -35 | أن ا وَأشفق على قريبهء فقذ يَظنُ أنه يُْنِي عَنْهُ في 
الآخرّة بأن يَُاسمَهُ الثقلَ الذي يودي به إلى الْعَذاب يَف عَنْهُ العَدَابُ بالاقتسّام . 


ع ذم 5 


رالإطلاق في الْقُرْبَى يَشْمَلَ قريب القَرَابَة کاوین وَالرْوْجَين كُمَا قال تَعَالى: 
تو وزز مرآخید واد وید س 

وَهدَا إيَطَالُ لاغتقاد لعَنَاء الذَاتَيّ ِالتَضَامُن وَالتحَامُل فَقَذ كَانَ المشركون 
َِيسُونَ أَمُورَ الآخرّة على أمُور لديا يعون أَنْْسَهُمْ إِذَا هددوا بالبَغث بأنه إنْ 
صح فَِنَّ نَم يَوْمَئذ شُفَعَاءَ وَأنُصَارًا. فَهذا سياق تَوْجِيه هذا إلى المشتركين» م هُوَ 
مومه سحب حُكَمَهُ على جَميع أل الخشر» فلا يخم أحَد عَنْ أحد إِنْمَهُ. وَهَذا 
لا نَافي الشفَاعة ة الوَارِدَة في الحديث (. اا ا 
ره اه Ss‏ 





أتأمل النص وأجيب عن الآتي: 


- كيف يتم التوفيق بين عدم نفع القريب أقاربه يوم القيامة» وبين ما ورد في 
أدلة الشفاعة؟ 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات: 19- 26 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 

د ك كن مد لاك الغنان اكد الاق زوز اة - تويز - ويالزر . 

2- أبحث عن أوجه المقارنة بين الفريقين الواردين في الآيات مع استحضار القواعد 
اللفوية: 





GT 
)96-19 سورك فاص (الآياك:‎ 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف الغاية من بعث الله تعالى في كل أمة من يبشرهم وينذرهم . 





2- أن أقارن بين الفريقين الواردين في الآيات. 
3- أن أقتدي بمنهج دعوة الرسول بي الوارد في الآيات 


يف 


لوهيك 





بعد بيان الله تعالى أنه لا ينتفع بنذارة الرسول ذَلةٍ إلا المؤمنون» ضرب سبحانه في 
هذه الآيات أربعة أمثال للفريقين» تكشف عن اختلاف حاليهما. وروعي في هذه الأشباه 
توزيعها على صفة الكافر والمؤمن» وعلى حالة الكفر والإيمان» وعلى أثر الإيمان وأثر 
الكفر؛ ثم أكدت الآيات على صدق رسالة الإسلام» وأبطلت شبه المعاندين المكذبين. 


فكيف قارن الله تعالى بين الفريقين؟ وما الذي يدل على صدق الرسالة اللإسلامية؟ 








الخروز: فة الحر اهار و الليل: 


2 


وي : منذر تخوف الناس من عذاب الله. 

بالزقز «الكنبالكتوية كصحف إبراهيم وموسی: 

استخلاا ص مضامبين الآيات: 

1 - من هما الفريقان اللذان قارن الله بينهما في الآيات؟ 

دفن صدقت الآيات 9 وماذا أيطلت؟ 

3- ما الغرض من ذكر الآيات تكذيب الأمم السابقة لرسلهم؟ 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: مقارنة بين المؤمنين وغيرهم: 

ضرت الله تعالى في هذه الآياث أمئلة لكافو والامنخ» .و انيما لأ رانء فال 
سبحانه: «وقاتمتي يه غيل والبصير» الأعمى والبصيرء تمثيل للمؤمن والكافرء 


ل م 


والمعنى: أن الكافر الذي عمي عن إدراك الحق» وما جاء به الرسول بء لا يستوي 
مع المؤمن البصير الذي آمن بالله سبحانه واهتدى بهدي رسوله کل . 

«وقدمت الآيات تشبيه حال الكفار على حال المؤمنين» لأن الغرض الأهم من 
هذا التشبيه هو بيان فظاعة الكفر » ذلك أن هذا التشبيه جيء به لتوضيح القصر في قوله 
سبحانه: ل إ نماو لوی رتخ تو رهم بالْقيب» [فاطر: 18] كما تقدم في الدرس السابق» 
وشبه الكافر بالأعمى في اختلاط أمره بين العقل والجهالة» كما يختلط أمر الأعمى بين 
الإدراك وعدمه. 

ثم شبهالله تعالى حال المؤمن وغيره بحال الظلمات والنورء فقال سبحانه: 
«ولة لماك ول5 لوز أي: لا تستوي ظلمة الكفرء ولا نور الإيمان. وشبه الكفر 
بالظلمات لأن من .خضائصن. الظلمة إخفاء. الأشياء» .وقد خفيت عن الكافر الحقائق 
الاعتقادية» فكلما بينها له القرآن لم تتضح له كما لو وصفت الطريق للسائر في الظلام». 
[التحرير والتنويرء لابن عاشور: 292/22 (بتصرف)] ٠‏ 

وكذلك لا يستوي الظل والحرورء قال تعالى: ول5 الل و5 ألْحرورٌ» وهو تمثيل 
للثواب والعقاب وقيل: الظل: تمثيل للجنة» والحرور تمثيل للنار. والحرور في اللغة: 
شدة الحر بالنهار والليل» والسموم بالنهار خاصة. والمعنى: لا يستوي الظل البارد 
(جزاء الإيمان) مع الحرور (جزاء الكفر والمعاصي). 

وقد «شبه حال المؤمن بالظل, لما يسببه من اطمئنان النفوس وهدوئهاء وما ينتج عن 


ذلك من أغمال وقراراث صادرة عق قصيز و ترت وا كانت حال اكافن و تفت 


مضطربة في أمور العقيدة والتوحيدء شبه بالحرور الذي ترتبك فيه النفوس وتصدر فيه 
الآراء معجلة ومتفككة» [التحرير والتنويرء لابن عاشور: [293/22 (بتصرف)] . 

ثم شبه الله تعالى حال المؤمن وغيره بحال الأحياء والأموات» فقال سبحانه: وها 
شى [لكخيَاء ولة موت وهذا أبلغ مما قبله لتكرير الفعل» وزيادة «45 لتأكيد معنى 
النفي» وهو تمثيل لمن آمن فهو كالحي» ومن لم يؤمن فهو كالميت» أي: لا يستوي من 
كان قلبه حيا بالاايمان» مع من مات قلبه بالكفر. 

ثانيا: دلائل صدق الرسالة النبوية وإبطال شبه المنكرين: 

بعد تشبيه الله تعالى حال المؤمنين والكافرين بما سبق » أعقب ذلك بتوجيه خطاب إلى 
النبي بيا ليعذره في عدم قبول رسالته لدى أحد الفريقين» فقال سبحانه: «إِنَآللَة سمغ 
اء 4 عبارة عن هداية الله لمن يشاء «وقآأنت يمشيع قرع لقيو 4 عبارة عن عدم 
سماع الكفار للبراهين والمواعظ» فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم» وقيل: المعنى أن أهل 
القبور وهم الموتى حقيقةء لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم» وإنما بعثت للأحياء . 

ثم أقتى الله تعالى على تبيه وكوة به وبالاسلام قال سبحاته: لوك إن تويز »4 
أي : ما أنتَ إلا رسول» كلفت بإنذار الناس من عذاب جهنم» ولست مكلفا بهدايتهم؛ لأن 
الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء مإِثَآ تاك بالمئتضيرأوتديرا 4 
المعنى: بعثناك بالهدى ودين الحق» بشيرا للمؤمنين بأن لهم الجنة» ونذيرا للكافرين 
المكذبين بأن لهم النار والعذاب الأليم. 


والآية تدفع توهم قصر النبي بي على النذارة قصرا حقيقياء وتبين أن قصره على النذارة 
بالنسبة لمن ماتت قلوبهم وأشبهوا أصحاب القبور؛ وتؤكد أن الزسول يه يجمع في رسالته 
بين النذارة والبشارة» كما قال تعالى: 59 مارح لاله ميق وير » [الإسراء: 105]. 

sS‏ قال سبحانه: 
لی راق 90131 حلي هاور 4 معنا : أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة. 

فإن قيل: كيف لم تخل أمة من نذير وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة؟ ألا 
ترى أن بين عيسى ومحمد بي ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ 

فالجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. 
فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: لني رفو ماقآ أيهم ترتع يرق رلك 
[السجدة: 2] فالجواب: أنهم لم ياتهم نذير معاصر لهمء. فلا يعارض ذلك من تقدم قبل 
عصرهم» وأيضا فإن المراد بقوله: «وَإد قرام !90133 خلدويققاتويدٌ » أن نبوة محمد 
ية ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كما أرسل من قبلهء والمراد بقوله: 
( لني رفو اتهم ه رتو مرقرقتِليك)» أنهم محتاجون إلى الإنذارء لكونهم لم يتقدم 
من ينذرهم» فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. 

«وقد اقتصر في الآية على وصف النذير دون وصف البشير› مراعاة للعموم الوارد 
ا ا TD‏ 


َال يمر مه ال وَاللَي يمر مَعَه العشترَة» وَالبيّ يمر مع الحَمْسَةء وال يمر 
و حده» اصح البغاري كناب الركاق جاب بتكل الولة هون النابغير سباي [العمرير ورين لطا بن اكيز ةةة 
/297[. 

ثالثا: تسلية الرسول ب على تكذيب قومه له: 

بعد ثناء الله تعالى على نبيه کيا أتبع ذلك بتسليته على تكذيب قومه» فقال سبحانه: 
رون ټڪڏبو ا قفد ڪڊ ألويع مرقتلهم * أي: وإن يكذبك من أشرك من قومك› فقد 
كذب الذين من قبلهم مجَاءَتْهُم رُسلهُم » «حال» وقد مضمرة «ياليتلي) بالمعجزات 
«قباليرِ4 وبالصحف «ويالكتلي الْمَنيرِ 4 أي: التوراة» والإنجيل» والزبور . لما كانت 
هذه الأشياء في جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسنادا مطلقاء وإن كان بعضها في جميعهم ‏ 
وهي البينات» وبعضها في بعضهم» وهي الزبر والكتاب» وفيه مسلاة لرسول الله عي 
اڭ عاقبت «الويركقزو ا » بأنواع العقوبة» [مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 3/ 
٠ ]85‏ 

وقوله تعالى: #قڪيق ڪاه كير ٤‏ أي: فكَيْفَ إنكاري» يعني: عقوبة الكفار 
المتقدمين [التسهيل: 168/2] . 

رابعا: مقاصد الآيات: 


تدل الآيات على مقاصد تربوية جليلة» منها: 


- ربط الجزاء بجنس العمل» إذ قارنت الآيات بين فريقين من الناس» فريق آمن 


بالله واستجاب لرسالته وأطاع أمر ربهء فاستحق الثواب» وفريق عاند وكذب بآيات 
الوا اديه دور قات للف العذالب, 

- التأكيد على صدق رسالة النبي ياء وأن مهمته تقتصر على البشارة والنذارة. 

- بيان أن الله سبحانه وتعالى هو من يتولى الهداية لمن يشاء من عباده. 

- بيان لمنهج أصيل في الدعوة الإسلامية» وإرشاد للعلماء والمصلحين وحث لهم 
على الاقتداء بهذا المنهج النبوي ليوجهوا خطابهم إلى الناس مبشرين ومنذرين بالحكمة 
والموغظة الكسئة. 

- الحكمة من الإنذار هي أن لا يبقى الضلال رائجاء وأن يرشد الناس إلى الحق 
والطريق المستقيم» وفي هذا تتجلى رحمة الله تعالى بعباده. 


التقويم 





1- ما هي أوجه الاختلاف بين الفريقين اللذكورين في الآيات؟ 

2-لماذا اقتصر على ذكر النذارة في الآية: وى تھا8 خلذويقاتويةٌ_ 4؟ وكيف 
يمكن الجمع بينهاء وبين قوله تعالى: ( اشنو رفو اقا بهم هرويرهرقتلك» [السجدة: 2] ؟ 

3 - ما هي الغاية من بعثة الأنبياء والرسل؟ وما علاقة ذلك بمقاصد الآيات؟ 


4- كيف أقتدي بالرسول ييه في منهجه الدعوي؟ 





0 


«َإِنْ قُلْتَ قَابَلَ الأمّى بالبصير بافظ المْْرَد وَكَدَلكَ الل بِالْحَرُورِ وَقَابَلَ 
الا ا ا اا اا ري الله الت فى الما 
وَالوَاحد في الآخَرِء هن تغرف فيه حكمة؟ ُت نعم قصل الله وَهدايته. ما في 
الْأَعْمَى والصير والظل والحرُور» لاه اَل الجنسَ بالجنس د يَذْكرِ الْأَفْرَادَ 
لأنّ في الْعُميَان (وَأولى الْأبصَارِ قذ يُوجَدُ فَردٌ من أحد الْجنْسينٍ يُسَاوِي فزْدًا منَ 
اجس الْآخَرِ كَالتٍصير الْغَرِيبِ في مَوْضع والأغمَى الذي هُوَ تبيه ذلك المكانء 
َكَدَْْدرُالأعْمى عَلَى الْوْصُو ل إِلَى مَقصد وَلَا يدر البَصيرٌ عَلَيْهء أكون الْأَْمَى 
ا َالتَاوْتُ بَْنَهُمَا في الجنْسَين مَفطو ع 
به فَإنَّ جذ البتصير خَيْرٌ من جنس الْأْمى» وَأُمَا الْأحيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ فَالتََاوْتُ 
YS‏ ميت يُسَاوِي في الْإذْرَاك حَيّا منَ الْأَحْيَاءء فَذَكَرَ أنَّ الحا 
E TS‏ 
الظَلْمَاتُ وَالنُورُ فالحق وَاحذ وَهُوَ التّوْحِيدُء وَالْبَاطل كتير وَهْوَ طَرُقُ الإشترَاك, 
وم O‏ اس 
عَلَى ضُورَة اللائكة» وَإِلَى غَيْرِ ذلك وَالتََاوْتُ بَينَ كل فَرْد من تلك الْأَهرَادِ وبين 


هذا الواحد بين». [مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي: 233/26] 


أتأمل النص وأبين الحكمة من استعمال الافراد والجمع في الآياء” 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيتين: 27- 28 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: مُكل اوها - ج - عَرلييك - شى . 


2- أبحث في الآيتين عن مظاهر قدرة الله وعلاقتها بخشيته سبحانه. 





OT 
)95-9# سورك فائصر(الآيتان:‎ 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف قدرة الله في خلق الأصناف المختلفة من الشيء الواحد. 





E‏ أستنتج من الآيتين ما يؤدي إلى خشية الله تعالى. 
3- أن أهتدي بما جاء في الآيتين في تقوية إيماني بالله تعالى . 


يف 


لوهيك 





بعد تناول الآيات السابقة اختلاف أحوال المؤمنين وغيرهم في قبول الهدى ورفضهء 
بين الله تعالى في هاتين الآيتين بعض المشاهد الكونية المختلفة الأشكال والألوان» للدلالة 
على قدرة الله العظيمة؛ لتقرر أن خشية الله تعالى تعظم عند العلماء . 


فأين تتجلى قدرة الله تعالى من خلال الآيتين؟ وكيف تورث معرفة ذلك خشية الله 


تعالى؟ 
قال الله تعالى: در للخل + ل ارس 
الال ج يبك وحم ”ف الود نُهَاوَعرَييتب شو 5 
e‏ كلا إِتَمَاتَحْم آل مى عجايلي العملا 








ج ا 





الشرح: 


ُْتلِِإآلونُهها : ثمرات مختلفة الألوان والأشكال. 

جُكَدٌ :جمع جُدّة وهي الخطط والطرائق في الجبال. 

ريي : جمع غربيب » وهو: اسم للشيء الأسود الحالك سواده. 

استخلا ص مشامين الايثين: 

1- ما هي تجليات قدرة الله تعالى من خلال الآيتين ؟ 

ديق افد الاس خض للد قحال ؟ 

التفسير 

اشتملت الآيتان على ما يأتي: 

أولا: قدرة الله على خلق الأشياء المختلفة من الشيء الواحد: 

نبه الله تعالى عباده إلى قدرته العظيمة على خلق الأشياء المختلفة» من الشيء الواحدء 
وهو اا الاق ل من ااا فال سا ألم رجألل أحدرل مرألتهاء مآ «هذه الرؤية 
رؤية القلب والعلمء أي: ألم ينته علمك ورأيت بقلبك أن الله أنزل؟ ف أن واسمها 


تتلا الوائهاً > ال تخر ذلك الا قرات محف اران رة الصقرة 


سسب بتع 


والحمرة» وغير ذلك من الألوان» وقيل: يريد الأنواع » والأول أظهر ؛ لذكره البيض 
والحمر والسود بعد ذلك. 

وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار» يخلق ما يشاء ويختار. وفيه ردّ 
على الطبائعيين؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. 

: شف / .دل - : > اد 

ونصب لها نعتا ل (تَمراق» ورفعت «الوَايْه ) بمختلف» وجيء بالجملتين 
الفعليتين في #أفرل) و (أَخْبَجْتَا4 للدلالة على أن إنزال الماء وإخراج الثمرات متجدد 
أن يتبع مرفوعه (ألوان) في التذكير والتأنيث لأنه لما كان الفاعل جمعا لما لا يعقل» وهو 
الألوان؛ كان حذف التاء في مثله جائزا في الاستعمال» [التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور: 301/22] . 


بعد ذكر اختلاف الثمرات عرض سبحانه للاختلاف الواقع في الجبال؛ فقال تعالى: 


ااال جب بيك وحم تلف الوَنْهَا؛ جُدَدُ جمع جدة» وهي ا لخطط والطرائق 


في الجبال . 

وقوله تعالى: «وعرإييب شود » غرابيبُ» جمع غربيب» وهو الشديد السواد. 
وقدم الوصف الأبلغ » وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيدء ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في 
كلام العرب. 

ثم قرر سبحانه بأن هذا الاختلاف ينسحب كذلك على الناس والدواب والأنعام» فقال 
سبحانه: («وَرَأَليَايسوَالَوآت الى متلق آلْونْفْركةَلِة 4 تتعلق 5لا 4 بما 
قبلها فيتم الوقف عليهاء والمعنى: أن من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه» مثل 
الجبال المختلف ألوانهاء والثمرات المختلف ألوانهاء وذلك كله استدلال على قدرة الله 


وزاك 


ا 


«وجيء في جملة ورابال ج455 وجملة وھ ترآلتایں الد وا وَالةثقام 
تلف آلْوَنَةُ4 بالاسمية دون الفعلية» كما في الجملة السابقة؛ لأن اختلاف ألوان الجبال 
والحيوان الدال على اختلاف أحوال الإيجاد؛ اختلاف دائم لا يتغير» وإنما يحصل مرة 
واحدة عند الخلق » وعند تولد النسل» [التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور: 303/22] . 

ثانيا: العلماء أشد الناس خشية لله تعالى: 

لا بين الله تعالى قدرته والآثار الدالة على عظمته» أتبع ذلك ببيان أولى الناس 
بخشيته من عباده» فقال سبحانه: إاتنق رئ مع عجاء ل الغلمكؤاً» يعني: العلماء 
بالله وصفاته وشرائعه» علما يوجب لهم الخشية من عذابه» وفي الحديث: «أعلمكم بالله 
أشدكم له خشية» لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منهء 
فلذلك خص العلماء بالخشية. 

وقوله سبحانه: ظإةآللة عريريور > «تعليل لوجوب الخشية؛ لدلالته على عقوبة 
العصاة وقهرهم» وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم. والمعاقب المنيب حقه أن يخشى» 
[مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 87/3]. 

ثالثا: مقاصد الآيتين : 

تقرر هاتان الآيتان مقاصد تربوية جليلة» منها: 

بيان قدرة الله تعالى ووحدانيته من خلال مشاهد الكون المختلفة الأجناس والأنواع . 

- بيان إنعام الله تعالى وجوده على عباده بثمار مختلفة الألوان والمنافع . 


- الحكمة من تعداد النعم المتجلية في أيات الله الكونية إثارة الخشية في قلوب العباد. 


ب قتع 


- تسلية الرسول ييه وإرشاده إلى أن خلق الله متنوع ومختلف» فمنهم من 
يستجيب لشيرع الله تعالى» ومنهم من يعاند ويستكبر » فما على الرسول جي إلا 
البلاغ. 


التقويم 


1- أستنتج الحكمة من خلق الله تعالى ثمرات مختلفة. 
2- علام يدل التعبير بالجمل الفعلية والجمل الاسمية في هاتين الآيتين 
3- ما الفرق بين قوله تعالى: ا« إِتَمَاتَحْم الل a e‏ 
و شوت NEES‏ [الأحزاب: 39]؟ 
4- ما العلاقة بين الآيتين والمقاصد الواردة في العنصر الثالث؟ 


الاستتمار 


الاس من رَحْمَةِ الله» ولم يُرَخْص لَهُمْ في مَعَاصي اللّهء ولم يُوَمَنْهُمْ منْ عَذَابٍ 

الله وَلم يدع القرْآنَ رَعْبَةَ عن إلى عَيّره» إِنَّهُ لا خَيْرَ في عبَادّة لا علم فيهاء وَلا 

علم لا فَهُمَ فيه 0 قرَاءَة لا تَدَبْرَ فيها» إن الذارمي: بات من فل افك الا وتقوى اكا 
Ss‏ لك 


)| الاعدادالقبلي 





أتأمل الآيات: 29- 31 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: بور - لبوقِتلهُم: - لبي - زي هم 


2- أبحث عن صفات المستحقين للثواب العظيم الوارد في الآيات . 





MR‏ . كت 
]| سورة فاص (الآيات: 51-49) 














أهداف الدرس 





1- أن أتعرف الغاية من ذكر صفات العلماء العاملين في الآيات . 
2- أن أستنتج أنواع الأعمال الصالحة من الآيات. 


3-أن أحرص على تلاوة القرآن الكريم وأمتثل لتوجيهاته. 


يف 


لوهيك 





بعد بيان الله سبحانه وتعالى في الآيتين السابقتين أن العلماء هم أولى الناس بخشيته› 
حاوث هاته الآيات: لقره بالعلماء الذيق اسكحايوا للدهوة النيوية وذاوهوا على خلدوة 
القرآن الكريم المنزل من عند الله والمصدق لا قبله من الكتب . 


فما هي صفات العلماء التي تضمنتها الآيات؟ وما جزاؤهم عند الله تعالى؟ 


قال الله تعالى: 1 آل يى بَدْلووككل أللّه وأقا نوأ آلكزة وَأنَعِمُوأمق! 


N ص‎ 














تور : تكسد وتهلك . 
ss‏ 
يزد هُم قرحا : ويضاعف الله لهم أجورهم تفضلا منه سبحانه. 


بير : الخبير: العالم بدقائق الأمور. 


استخلاص مضامين الآيات: 
1- على من أثنى الله سبحانه في هاته الآيات ؟ 


2-ما الغاية من تأكيد الله تعالى على صدق القرآن الكريم؟ 


التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: ثناء الله تعالى على العلماء العاملين : 

لما أشار الله تعالى إلى اتصاف العلماء بعمل قلبي وهو الخشية في قوله سبحانه: 
إِتَمَاتَحْم الل مئعجاي ل الغلمطؤاً» [فاطر: 28] أشار في هذه الآيات إلى عمل اللسان 
وعمل الجوارح وإلى الإنفاق» فقال سبحانه: « ات ألويئيثل و كتلي الله أي : 
يقرؤون القرآن اوا أقانوةآلكللة» الى اترا على الرجه الأكمل» رها إقارة 
إلى عمل الجوارح «وَأْنقِفوأمِتاررَذ تلفق باعل 4 أي: وتصدقوا بأموالهم سرا 


وعلانية» وهذه إشارة إل الإنفاق . 


لايق 


وقوله تعالى: ورو کر رر ) هذه الجملة خبر «إن» ويعني بالتجارة طلب 

وقوله تعالى: و وهم وجي هم مِرَقِضلة >4 توفية الأجور: هو ما 
يستحقه المطيع من الثواب » والزيادة التضعيف فوق ذلك › وقيل: الزيادة النظر إلى وجه 
الله. ونظير هذا قوله تعالى: (تأقا آلو یراچ وأوع يأو الك عاك نوقيهم ,فور موزهم 
َي مرقضلة: “> [النساء: 172] وقوله سبحانه: ڈرجال لتنا ھم غر و9 
التو ولق ام اللو بتار ازو تتاو تؤمتتقلب هيد لوت واي 5 
تيه لله أحسرماجَمِلُوأ َي همقر قله" € [ اتور : 36= 37[ 

ر وار هذا الوهد يما که فان ا رتغ e‏ 
لذنوبهم وسيئاتهم» شكور لحسناتهم . 

ثانيا: تثبيت فؤاد النبي عَلِة: 

للتأكيد على صدق القرآن الكريمء والرد على من أنكره» قال عز وجل: 
«وَالحج أويتال يام رآلْڪتلي) أي: «القرآن › و(من) للتبيين «هُوَالعَؤّمْجَوّفً 4 حال 
مؤكدة؛ لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق «لمَاجَيْريةَ وة لما تقدمه من الكتب لإ 
أَللةبعجَا 4 يريد 4 فَعَلمَكَ وأبصر أحوالك: ورآك أهلا لأن يوحي إليك مثل هذا 
الكتاب المعجزء الذي هو عيار على سائر الكتب». [مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 88/3]. 





ثالثا: مقاصد الآيات: 

ترشد هذه الآيات إلى جملة من المقاصد التربوية» منها: 

- إثبات صدق القرآن الكريم» الذي يثبت وحدانية الله تعالى » وتصديق كل ما أخبر 
به الرسول الكريم کيا . 
RR‏ 


- ثناء الله سبحانه على العلماء العاملين بما فرض عليهم من أحكام . 
- الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وحده لنيل ثوابه. 


- الحث على الانفاق كيفما تيسرء سرا أو علانية. 


التقويم 





1- اذا أثنى الله تعالى على من يداوم على تلاوة القرآن الكريم والأعمال الصالحة؟ 
وها هذ اء اوك 

2- ما المقصود بالتجارة في الآيات؟ 
3-أبين علاقة القرآن الكريم والكتب السابقة من خلال الآيات 

الاستتمار 

ll 070000‏ 
رل٠‏ سُورَة البقرَة؛ فن أخذْمًا بَرَكة وَترْكها حَسْرَة» ولا يَسْنَطِيعْهَا 
الطلة» E‏ ار : «تَعَلمُوا سُورَة البقرة» e‏ 
الزّهْرَاوَان يُظلان صَاحِبَهُمَا يوْمَ القيامَة كَأنهُمَا غمَامَتان غیایتان أو فرْقان من 
طَيْرٍ صَوَافٌء وَإِنَّ القرْآنَ يَلقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ القيَامَة > بن قق عن قر كلجل 
الشاحب. هَل تَغْرفني؟ فيقول: ما أَعْرِفُكَ فَيقُولُ: نا صَاحِبُْكَ الْعُرْآنُ 
لذي أَظمَأك في الْهَوَاجِرِ وَأَسْهرْتُ لَيكَء إن كَل اجر من وَرَاء تجارَتهء ولك 
ليَْمَ من وَرَاء كَل تجارَة فَيْطَى الك بيَمينهء وَالْخُلَ بشماله» وَيُوضَعْ عَلَى رَأسه 
اج الوَقارء وَيُكْسَى وَالِدَاُ حلتین لا قوم َهُما أَهْلُ الدُّنيَا يوان : بم كسينا هَذَا؟ 


بيقع 


يقال : أذ وَلَدِكُما الْقرْآنَ > ثم يقال لَه ارا وَاضعَذ في درج الْجَنَّة وَغُرَفهاء يو 
في صَعُود ما دام يقر هذا كَانَ» أو تَرْتِيلُا» . 


[مسند الإمام أحمد» تتمة مسند الأنصار: حديث بريدة الأسلمي] 
أتأمل النص وأستخرج فضائل تلاوة القرآن. 
أتأمل الآيات: 32- 34 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية :اورا - کالم تيء - فت صد - لحر 
الذوكب _ نح _ کار رالمُقَامة. 


2- أبحث عن الأساس الذي انقسم عليه من اصطفى الله تعالى من عباده . 





عل 
سورك فاح ر(ال8ياك: 55-59) 





الدرس 
هه 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف على عباد الله االصطفين وجزائهم يوم القيامة. 
قان أميز بين أقسام عباد الله الملصطفين . 


3-أن أحرص على أن أكون من السابقين بالخيرات. 


e 





لههيد 





بعد ثناء الله تعالى على عباده المداومين على تلاوة القرآن الكريم» المؤدين ما أوجبه 
عليهم » أورد في هذه الآيات بيانا لعباده الذين اصطفاهم وفضلهم على غيرهم » وقسمهم 
إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات» مذكرا بما أعد لهم من جزاء . 


EE اورا‎ E 


وينم تقد دنهم حايويا ياد لات بدي أللهكاليِ] هوآلة لق ھا لبر 2 2 جتاتف 

ديد لتقا تعلو هبه امرآتاورم رظي لووقا 8زا 
انعد لله ال لقعت العروإق رتتالقفورشكُور )الع أعلتا< ارألمقائقسى 
تلد 1 يمشتاويهها تحب ول5 يمست ويه لَعُوة” €5 [سورة فاطر: 35-32] 


بقع 















ورتا ؛ اعظينا ونتكذا: 
الم تفْیء: مهلكها بإثمه وعصیانه. 


ر 


ضا :مكف بانس من الطاعات. 


الْحَرّح : ما يغم ويحزن ويخيف . 
َارَاَلْمَقَاقَةٍ : دار الإقامة الدائمة وهي جنات عدن . 
نحت :تعب البدن . 
لوج : تعب النفس اللازم عن تعب البدن . 
استخلاص مضامبين الآيات: 
1- بماذا أكرم الله تعالى عباده المصطفين؟ وما أقسامهم؟ 
2- ما جزاء من اصطفى الله تعالى من عباده يوم القيامة؟ 
التفسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: اكرام الله سبحانه عباده المصطفين : 
لا أثنى تعالى على الذين يتلون كتاب الله في الآيات السابقة» ذكر من اصطفاهم من 
عباده» فقال سبحانه: اور |أتكتاى ألوير[ضههيتامزعبا :نا ” أي: ثم أورثنا 


O 3خ‎ 


القرآن الكريم أمة محمد لاء والتوريث معناه أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من 
الامم. 


ثم قسم الله تعالى الأمة إلى ثلاثة أصناف» فقال سبحانه: : (قينهم كطالاتقة 


ونش نتج ونش ايريا ٤با‏ يات بلغي الخال هوالْعِخْرْالْكبِيٌ * أي: الذين اصلفيناهم 
من أمة محمد كلا منهم من هو ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم مسارع في الخيرات › 
وكل ذلك بتوفيق الله وتيسيره» وهذا الااصطفاء هو الفضل الكبير من الله تعالى. 

قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين: هذه الأصناف 
الثلاثة في أمة محمد يِه فالظالم لنفسه: العاصي . والسابق: التقي. والمقتصد: بينهما. 

وهذا هو القول الراجح عند أغلب المفسرين . وعلى هذا القول › فالضمير في منم 4 
يعود على الذين اصطفينا» وهو ارجح واصح لوروده في الحديث»› وجلالة القائلين به. 

ومن الأحاديث الواردة في هذاء حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: «سَمعْتُ 
رَسُولَ الله يك يقول : «قال الله عر وَجَل: : ناور انك وبرخ ينامرا 
ینم تة وون هم غت وونهم ا بويا خياد RE‏ ال [فاطر: 32] فَأَمَا 
الذين سَبَقوا بالخيْرَات, وك الذينَ يَدْخلونَ الجنَهَ بعَيْرٍ حمَاب» َأمًا الذينَ اققَصَدُواء 
وك يُحاسَبُونَ حسَاًايَسيًا. زَاكا لدي هاتوا اسيم قاو انف لحن يكاسبون قي طول 
الو ف م الذي تََاقَاهُم الله بِرَحْمَتهء فَهُمٌ الّذِينَ يقُونُونَ: لألْحمة لله ألو أذقب 
عن تعر إق رتا فو كور 6 الوح أَحَاتا < ارالققامةمرقضلد. 5 جمشتاويقا نت 
ول Ce‏ € [فاطرء 34-35]» ٠‏ [مسند الإمام أحمد؛ ثتمة مسند الأنصار: حديث أبي الدرداء]. 


vb 





0 


سيئاته» والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته. وجميعهم يدخلون الجنة. وقيل: الظالم 


ل هع 


الكافر» والمقتصد المؤمن العاصيء والسابق التقي. فالضمير في منم 4 على هذا يعود 
على العباد. 

فإن قيل: لم قدّم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ 

فالجواب: أنه قدّم الظالم لنفسه رفقا به لئلا ييئس» وأخر السابق لثلا يعجب بنفسه. 
وقال الزمخشري: قدّم الظالم لكثرة الظالمين» وأخر السابق لقلة السابقين. 

ثانيا: جزاء من اصطفى الله تعالى من عباده: 

أخبر الله تعالى عن مأوى الذين اصطفاهم من عباده» فقال سبحانه: جلف عدي 
يَفْمُلوتَقَاك بدل من «ألقخل ٠)‏ أو خبر مبتدأ تقديره: ثوابهم جنات عدن» أو مبتدأ 
تقدذير لهم جنات عدن وحمير الفاعل فى لوقا عرد على الظالم وا لاد 
والسابق» على القول بأن الآية في هذه الأمة» وهو القول الراجح كما تقدم . وأما على 
القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة. وقال الزمخشري: 
إنه يعود على السابق خاصةء وذلك على قول المعتزلة في الوعيد «مُعَلَوْو هياهن 
أعاوزهرة قي ولل £ «من» لبيان الجنس أو للتبعيض › «أماور » جمع إسوار وسوارء 
وهو ما يجعل في اليدء والمعنى: يلبسون فيها حليا من ذهب ولؤلؤء كما ثبت في الحديث 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله اء يقول: «دَبْلعُ الحليّة منَ المؤأمن» 
حت يلغ الوضوع» اسع سل لب قيارو رياب ملو اة حك ارا 

ثم ذكر الله لباس هؤلاء في الجنة» فقال تعالى: ولاش هم هبشا حَرِيرٌ» أي : وجميع 
ما يلبسونه في الجنة من الحرير. قال ابن كثير رحمه الله: «ولهذا كان محظورا عليهم في 
الدنياء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة. وثبت في الحديث أن رسول الله کي قال: «مَنْ 


غ ا 


لبسن الحريرَ 2 الدَنْيَا 16 سه 2 الآخرّة [صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه]» [ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 551/6] ٠‏ 

وبين الله سبحانه حمدهم له وشكرهم على إنعامه» فقال تعالى: «وَقَالوا مدلل 
أل آهب عتا آلقرة) الْحَرَنُ: قيل هو عذاب النار» وقيل: أهوال القيامة وقيل: هموم 
الدنياء والصواب: العموم في ذلك كله «إِنَرَيَتَالْعَقُوْرٌ 4 «يغفر الجنايات وإن كثرت 

3 ابي 5 ات 

«#شكور * يقبل الطاعات وإن قلت» [مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 76/3]. # لك حلت 
<ارالمقاقةمرقكهف» معنى «ٍِذَارَالْمَقَاقَة4 هي الجنة» والمقامة هي الإقامة والموضع» 
وإنما سميت الجنة دار المقامة؛ لأنهم يقيمون فيها ولا يخرجون منهاء أي: الذي أدخلنا 
الجنة بفضله ورحمته ولم تكن أعمالنا لتبلغ ذلك؛ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي 
الله عند قال قال :سول الله ب وان تذخل أا من عمل ال الوا ولا ألتيا 
رل الله؟ قال : «وّلا أناء إل أن يَتَعْمّدَنِي الله منه نڪل وَرَحَمّة» [صحيح مسلم: كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله] . 

وقوله تعالى: «ليمشتاويقها تح ول تمشت اوي شالغوب) النصب تعب البدن, 
واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن» والمعنى: لا يمسنا فيها تعب البدن ولا تعب النفس . 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

تهدف هذه الآيات إلى تحقيق جملة من المقاصد التربوية أهمها: 

- إكرام الله تعالى المسلمين باصطفائهم وتوريثهم القرآن الكريم. 

- شمول رحمته تعالى الموحدين من أمة محمد يِه سواء كانوا ممن ظلموا أنفسهم أو 
من المقتصديى .أو من سافن بالخيورات. 


هقخ 


- مجازاة الله تعالى هؤلاء بجنات عدن» والتفضل عليهم بأنواع النعم. 
التفويم 
1 -لماذا اصطفى الله تعالى عباده المذكورين في الآيات؟ 
2- لم قدم الظالم لنفسه وأخر السابق في الآيات؟ 
3-هل الجزاء المعد لهؤلاء المصطفين يشمل أقسامهم الثلاثة؟ ولماذا؟ 
الاستثمار 
«َإِنْ قال قَائلٌ كَيِفَ قَالَ في حَقْ مَنْ ذَكَرَ في حَقَه أنّهُ منْ عبّاده وَأَنَّهُ مُصْطَْفَى: 
نه ظالم؟ الك E‏ عَلَى الكافر في كثيرٍ منَ المواضع» فتقول: المؤامنُ 
عند الخصيّة يَضَعُ نَفْسَهُ في غَيْرٍ مَوْضعهَاء فَهُوَ ظالم لتفسه حَالَ الغصية. وَإِلَْه 
عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ عن النَبِيّ ل «ظالمنًا مَغْفُورٌ لَهُ». وَقَالَ آدَمُ عَلَيْه السام مَعَ 
كَؤنه مُصْطَفَى: يتكلم أَنفصتا» [لاغزافدم وَأمًا الْكَافرُ فيَضَعٌ َلبَهُ الذي به 
اغتتار الْجسَدِ في عَيْرِ مؤضعه فهو ظالم على الإطاقٍ . وَأَما قب اومن طمن 
ايان لا يَصُهُ في خَيِْ ار في آلاء الله ول يَضَعُ فيه غَيْرَمَحبّة له . 
[مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي: 239/26] 
امل الك را عن الات 


- كيف يكون الظالم لنفسه ممن اصطفاهم الله تعالى من عباده؟ 





#) الاعدادالقبلي 


أتأمل الآيتين: 36- 37 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 


1- أنحت عن مدلولات العبارات الا تية: ورو ضا 2 ڪيور - يد يخحصرخوى 5 
نعمّرّكم ٠‏ 
2- ما الغاية من تشديد العقوبة على الكافرين يوم القيامة؟ 
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أهداف الدرس 


اذه ايع أتعرف مصير الكافرين وجزاءهم يوم القيامة. 





2- أن أستنتج أسباب طلب الكافرين العودة إلى الدنيا. 
3 أن اتنب صقا ت الكافرين لا تجو هن غذات الله 


يف 





لههيد 


لا ذكر الله تعالى حال السعداء في الآيات السابقة» بين في هاتين الآيتين حال الأشقياءء 
ومصيرهم إذ سيجازون بعذاب دائم غير منقطع »› يتمنون فيه الموت ليستريحواء 
ويستغيثون بالله ليخرجهم منه؛ فيرد الله تعالى عليهم بأنه منحهم الفرصة الكافية» وأقام 
عليهم الحجة ببعثة الرسل والأنبياء؛ فلم ينتفعوا بذلك. 


فما هو مصير الكافرين يوم القيامة؟ ولماذا شدد الله عليهم العذاب؟ 


يه امسوم يسبب لتقف ا 








لوَيُفْضل : لا يحكم . 


ڪڳور : مبالغ في الكفر. 

تُعَيَرَكُم : نطيل من أعمار كم . 
استخلاص مضامين الآيتين : 

1- لمن أعد الله الجزاء الوارد في الآيتين؟ 


2- ما هي المقاصد التي تضمنتها الآيات؟ 





اشتملت هاتان الآيتان على ما يأتي: 

أولا: مصير الكافرين يوم القيامة: 

لا ذكر الله تعالى حال السعداء الأتقياء وجزاءهم» في الآيات السابقة؛ بين حال 
الأشقياء وجزاءهم» فقال: «وَالهِيرَكقِرؤْلهُم تارتم المعنى: والذين جحدوا بآيات 
الله وكذبوا رسله» سيكونون في نار جهنم. وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: 
« ات ألويىجتلووكتلي الله [فاطر:29] 


وقوله تعالى: «لأَبُفْجإِعإِيْههِ قِتمُوثو| 4 أي: لا يحكم عليهم فيها بالموت فيستريحوا 
من العذاب الأليم» ووقع #قِيَمُونو| * جوابا للنفي› ضغ وان الظيعرة, 


ددتةر ده 


وقوله تعالى: اولعف عتهم قرع أبها 4 أي: ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم » 
لقوله تعالى: «كُلْمَاحَبإزِذْتهُم تعر » [الإسراء: 97] (ڪڌلڏ ير ڪ( ڪور 4 ا 
بمثل هذا الجزاءء يجزي الله كل مبالغ في الكفر. 

5 2-0 4 د 1-5-15 - 2_۹ Tol‏ د 0 5 
وقوله تعالى: بوهم مك رخو وی ھا رتا خرختانغد[خ لحا غيرالى كْتَاتعْمَل» قو لہ 
ب(يخصرخوت » يفتعلون من الصراخ أي: يستغيثون» فيقولون: ربنا أخرجنا من النارء 
وأعدنا إلى الدنيا لنعمل عملا صالحاً غير الذي كنا نعمله. واستعمل هذا الفعل في الاستغاثة 
لجهر المستغيث صوته» وفي قولهم: «غيرالى كنا تعمل» اعتراف بسوء عملهم وتندم 
غا 


لكن الله تعالى يعلم أنهم إن عادوا إلى الدنيا عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر 
والغاضي» لك قال سان «أوَله ركم قاتة ريدم کر وا الا رع ل 
وإقامة الحجة عليهم . 

ولقد وقف المفسرون عند جملة «أوَله مركم مَابتةَطْرِمِومَوِدخَرَ)» وأوردوا بعض 
الأقوال والأحاديث في معنى ذلك» فقال بعضهم: إن الخطاب في الآية موجه لمن بلغ 
ستين سنة» وهو الأرجح» لقول رسول الله يكل: «مَنْ عَمَّرَهُ اللهُ سين سء فقذ أغدَرَ 


وو 8 ٠‏ 0 
الله إليه في العمر» [مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبي هريرة] . 


وهذا العمر هو الغالب على أعمار هذه الأمة. كما وضح ذلك حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَله: 0 السّنِينَ إلى السَبْعينَ 
وله 0 ¢ ذلك» [ششق الفرمةي» آبراب انزف »ياب مااجاء قي قا أعبار هذه الام ماعن السضين إلى السيعين ]| + 

وقيل: إن الآية خطاب لمن بلغ الأربعين » وعلل أصحاب هذا القول رأيهم بأن عقل 
الاإنسان يصل إلى نهاية نضجه فيها. وقيل: البلوع . 

ثم قال سبحانه: «وجاءكُم نوير » أي : وجاءكم النبي ياء وقيل: «التويرٌ 4 هو 
الشيبٌ لأنه نذير بالموت» وقيل: هو موت الأقارب» والأول أظهر. 

وقوله تعالى: «قوفوأقمالل مير ]ڪيم » أي: «فذوقوا عذاب النار جزاء 
على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من 
العذاب والنكال والأغلال» [تفسير القرآن العظيم » لابن كثير: 556/6] ٠‏ 

ثانيا: مقاصد الآيتين : 

تهدف الآيتان إلى تحقيق جملة من المقاصد التربوية» منها ما يأتي: 

- الاعتبار بنذارة القرآن» وتدبر سوء عاقبة أحوال الكافرين والظالمين؛ يعين على 
تزكية النفس والاستجابة لأوامر الله تعالى ونواهيه. 

- إقامة الحجة على الناس بإنذارهم» وتمتيعهم بأعمار طويلة كافية ليستقيموا في 
حياتهم . 

- اغتنام العمر في صالح الأعمال» والتفكر في مآل الخلق من صفات المتذكرين . 





التقويم 


1 -لماذا استحق الكافرون العذاب الشديد يوم القيامة؟ 


2 -للاذا لم تمنح لهم فرصة ثانية لتصحيح مواقفهم؟ 
3- ما المقصود بالنذير الوارد في الآية؟ 


الاستتمار 





قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الو يخ تالم تاروشنم 
ينامر تينونرا 4: «وثبّت في صَحيح مَسْلم: أن رَسُولَ الله يك قَالَ: "ما 
أل النار الذينَ هم e‏ ٹیپ ولا يحيون". قال الله تَعَالى: وناو 
املا ليفض عتا راڪم تانود قلكنوة4 [تدحرد: ”] فَهُمْ في حَالهِمْ ذلك يَرَوْنَ 
م وَلكنْ لا سَبيل إلى ذلك ٠‏ كان الله ا ( 3ب نراه ينوا 
ا ككَمَاقَال تَحَالَى : طخ آله 0 
لد برع ف لهم وشمد فيلنوة» [الزخرف: 75-74 | وَقال: ار 
[الإسراء: 97]» |> قوفو قلى د نيكم ! ET‏ € [النبأ: 30]» 

[تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 552/6] 
دعل لذاخت عن الاني: 
أ عاف ان المت ف بن الات رای ا 


2 - اذا شدد الله العقوبة على الكافرين؟ 


ةك 





0 | الاعدادالقبلي 


أتأمل الآيات: 38- 40 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
1 أ نحت هن مدرلا ت العبار أت الآتية: بات لخُدُور ‏ يتات فا مانا - 


2 


2- أبحث في الآيات عن الحجج الدالة على وحدانية الله تعالى . 





GT 
)40-38 سورك فااصر(الآياء:‎ 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف صفات الله تعالى الواردة في الآيات 





2- أن أستنتج سبب تخليد الكافرين في العذاب . 


يف 


لوهيك 





لا بين الله تعالى في الآيات السابقة أن الظالمين ليس لهم من ينصرهم ويدفع عنهم 
العذاب على سبيل الاستمرار؛ احتمل أن يقال كيف يخلد هؤلاء في النار مع أنهم ظلموا في 
أيام قلائل في الدنيا؟ لذلك وضح في هذه الآيات أنه عليم بما تكنه صدورهم» وأن حالهم 
لن يتغيرء ثم حاج المشركين بما يدفعهم إلى الاعتراف بوحدانيته سبحانه. 


فلماذا خلد الله تعالى الكافرين في النار؟ وكيف أثبت للمشركين وحدانيته؟ 





قت ا 0 0007 5 


هوا آي a‏ ع 
مت 





و كك 


ألم يرتذعودمى ون الله اروف ماخ اخَلفواه مرألة نض أم تشم يرع الاوك 


م ا نكت آق هم عآؤتتجل ينا نيالنو تغطهم تغضااهةغرررا3» 


[سورة فاطر : 40-38] 





الشرح: 

ياق الخذور : المعتقدات والظنون . 

خفيق : جمع خليفة» وهو الذي يقوم بما كان قائما به سلفه. 

ا د 

تار : خسارة. 

تلت : جمع بينة وهو الأمر الواضح 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- علام تدل سعة علم الله تعالى في الآيات؟ 

2 - من وبخ الله تعالى في هذه الآيات؟ 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: سعة علم الله تعالى وتهديده للكافرين: 

بعد ما ذكر الله تعالى مطالبة الكافرين له بإعادتهم إلى الدنيا للقيام بالأعمال الصالحة» 
قال شبحانه: 1ة آللة عليم عي ألشماوي وَالدرْضانة عَليمية اق الخذور 4 أي: 

لق 


الله عالم بكل ما خفي في الكون من غيب السموات والأرضء وبما تضمره الصدور 
وتعتقده» وهو سبحانه يعلم بأنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» كما قال سبحانه: 
«وَلَوْرةُوألْعَا لقا نُهُوْعَنْةٌ4 خسم «م. قال الزمخشري: «طيقاقٍ4 هنا تأنيث (ذو) 
شعت ها حب لا ن الضمرات تضحب الضدور: 

وقوله تعالى: «هُوَألي جِعَاكُم خليق 4 الأض» ترله: «خليق» «جمع 
خليفة» أي: يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض ٠‏ أو خلائف عن الله في أرضه. 
والخطاب على هذا لجميع الناس. وقيل: لأمة محمد يِه لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة» 
[التسهيل: 283/1]. 

وقوله تعالى: «قتركقرقع ايد كغ أي: فمن كفرء فجزاء كفره عائد عليه 7و0 
5 ترو الجلبرررشغرفم و رهم ,إل مهفا Q‏ القت احتقار الأتسشان وبغضه لأجل 
عيوبه أو ذنوبه» والمعنى: ولا يزيد استمرار الكافرين في كفرهم إلا بغضا شديدا 
ول5 ري اوري كرف ,إل حمارلٌ» أي : : ولا يزيدهم كفرهم إلا خسارا لأعمارهم. 
ثانيا: إقامة الله سبحانه الحجج على وحدانيته: 


احتج الله تعالى على المشركين وأبطل مذهبهم» فقال سبحانه: فلار ارتم شرك 2 
لي يرقذْوة مى كوو ألله» ا «الهتكم التى اش ركتموهم في العبادة ازوف ةاةاخَلفوا 
مرآلةزك» وفوله «أروقِ» بدل من «ارَيتُم 4 لأن معنى ارم 4 أخبروني كأنه قيل: 
أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الشركة» [مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 92/3]. 
30 لقنا له ألتماوكٌ) أي : ا م دوا | وتبا همعان عل 
تلت نة 4 أي: «معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان 


من ذلك الكتاب» [مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 92/3]. 


والضمير في أتيناهم يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشركين» وهذا أظهر في المعنى › 
والأول أليق بما قبله من الضمائر. 

وبعد نفي الله تعالى أن تكون للمشركين حجة في عبادتهم غيره سبحانه» أضرب 
عن كل .ذلك وبين ها حدلهم على الشرك فقال سبحانه: جلاع يعد إالكطلمون 
بغ ڪهم تغضا لد غزور[ » أي: «بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم 
التي تمنوها لأنفسهم » وهي غرور وباطل وزور» [تسير القرآن العظيم لابن كثير: 557/6]. 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

تقرر هذه الآيات عدة مقاصد تربوية» منها: 

- إثبات العلم المطلق لله عز وجل» فهو يعلم كل سرّ وجهر في السموات والأرض › 
ويعلم كل ما تكنه الصدور. 

- التنبيه إلى أن في جعل البشر خلائف» يخلف بعضهم بعضا جيلا يذهب وآخر يأتي» 
مجال للعظة والعبرة والعاقل من اعتبر بغيره. 


ا رار على ار لأ رزين اة يعدا عن ر حك اهيدا ولد خضي 
التقويم 
1 - ما الذي يدل على سعة علم الله تعالى في الآيات؟ 


3- ما هي الحجج التي واجه بها الله تعالى المشركين لتقرير وحدانيته؟ 


الاستتمار 


ل له اق آنل عَليم بي التماروي 
لكرج إن ا [فاطز: 38] تقريرٌ د لدوامهم في الْعَذَابِ مَعَ أنهُمْ ما 
ل ليه ES‏ راك ٠‏ فقيل: إن الله تَعَالَى لا 
eee. e‏ فكانَ غلم 


a 


ETE 
مَُصَمَنَ تفي أن يَكُونَ لَهُمْ تصيرٌ عَلَى سَبيل الإشتفرارِء وَمُسْتَدْعَ خُلُودَهُمْ في‎ 
نل : كيف يفي ذلك عَلى سَبِيلٍ الاشتفرارء ده‎ EEE العَذاب»‎ 


الشاهد قاضيّة بؤْجُود نصير لمن ل أّامُ عذابه» َأَحِيبُ: أن الله عَالم ٤‏ غيب 
السَّمَّوَات وَالْأَرَْض» عَلَى مَْنَى أنه تعَالَى مُحيط بالْأَشْيَاء علْمَاء فلو کان 0 
في وَقت مِنَ الْأوْقَات لََلمَّه». 
[روح المعاني» للألوسي: 11/ 374(بتصرف)] 
انين ررحت عن لاني 
1 -لماذا خلد الظالمون في العذاب مع أنهم ظلموا في أيام معدودات؟ 


2- ما سبب نفي أن يكون للظالمين نصير يوم القيامة؟ 





؛) الاعدادالقبلي 


أتأمل الآيات: 41- 44 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
2- كيف أتجنب ما عليه المشركون من مكر سيء؟ وكيف أعتبر بسنة الله تعالى في 


معاملة من سبقهم من أمم؟ 





ل 
سورك فاح ر(ال8ياك: 44-41) 


أهداف الدرس 


اذاق استحصير حانا من حكلدة الله سحانه وففرتة: 





3-أن أعتبر بسنة الله تعالى في عقاب بعض الأمم السابقة. 


e 


لھیید 





بعد بيان الله تعالى جزاء المؤمنين والكافرين» ذكر سبحانه ما يدعو للتوحيد ويبطل 
الإشراك» وبين أبسط مقومات عبادة الله عز وجل» وهو الخلق والإبداع » ليؤكد لهم 
أن هذه الآلهة التي يزعمونها عاجزة عن ذلك؛ ثم بين سبحانه دلائل عظمته واتصافه 
بالحلم والمغفرة» فلا يعجل على عباده بالعقوبة» رغم ما يصدر منهم من المعاصي . 

فما هي دلائل قدرة الله تعالى وعظمته الواردة في الآيات؟ وكيف أرشدت الآيات 
إلى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة؟ 


لا ا :ييا الما وا لاض :ره ٤‏ ولي ا رَالَقَاإِدَانْعَكَهُْمَا 
م 0 0 ا شمر 





- _-_- 
6 دمي 





هك ظ 





0 


الشرح: 
فا و وب 
تو : تضطرب وتنتقل من أماكنها. 


حبق : يحيط وينزل . 


استخلاص مضامين الآيات: 

1- ما الأدلة التي تضمنتها الآيات؟ 

2- بم وصف المشركون في الاآيات 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته: 

بعد محاجة الله تعالى للمشركين وبيان ما عليه معبو داتهم من عجز وضعف» أتبع ذلك 
ببيان بعض دلائل قدرته ووحدانيته» فقال سبحانه: 31 ألّةبغي ألتما والا شش 
أ تزولة» «أه تزولة4 في موضع مفعول من أجلهء تقديره: كراهة أن تزولاء أو مفعول 
د دي نكما و : يمنع . ونظير هذا قوله تعالى: وقي ألما #ادتقع عل أله فض 


اس ههج 


9ب 4 راد: :.] اولي ىرال ا]تامعڪهمَامرآحوٍ4 أي: لو فرض زوالهما عن 
أماكنهما لم يمسكهما أحد. وقيل: أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض 
ونسف الجبال. وقوله ربع بوك4 أي: من بعد تركه الإمساك . 

وجملة ‏ إىآفتكهمامراحوقرجغّو4)9 جواب لقسم مقدر قبل لام التوطئة في 
بإلیی4› وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. 

وقوله تعالى: لإنَّهكَءَحَلِيماعَقُوراً 4 أي: «غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهماء 
وكانها کون تهذا هدًا لعظم كلمة الشرك» [مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 92/3]» كما 
5 و اب = 4 د ته 8 
قال تعالى: وإ لغار رتاچ و امموعي[كلداتم ‏ اتو £ [د:مم]. 

ثانيا: استكبار المشركين ونقضهم العهود ومكرهم السيء: 

ختم الله تعالى هذه الآيات بما كان عليه المشركون من نقض العهودء ومن مكر 
ا و > فقال سبحانه: ا 
لعن الله اليهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم» والله لئن جاءنا رسول لنكونن 
أهدى منهم و «أهذه الام يعني اليهود والنصارى. وقوله تعالى: ایکون ٤‏ 
ما زادهم ذلك إلا بعدا عن الحق ونفورا منه. 

وقوله تعالى: «إشيِكبار[ 4 بدل من نيور[ * أو مفعول من أجله. و لامَكْرآلقَيج 4 
هذا من إضافة الصفة إلى الملوصوف كقولك: مسجد الجامع» وجانب الغربي. والأصل 
أن يقال: المكر السيئ. 


بت كك 


ثم بين الله تعالى عاقبة مكرهم السیئ» فقال سبحانه: «20 تیم ألمك آلإ افد » 
اي: لا يحيط وبال المكر السيئ إلا بمن مكره ودبره» وقال كعب لابن عباس: «إن في 
التوراة «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها» فقال ابن عباس: «أنا أجد هذا في كتاب الله»: 
ول تين المكْرألتيمإذبأفلة 4 . 

ا : أن تقول نما يي ا 6 

در صيلخ فیلیر أؤتفولوأ وا لیات لفون هة قفد جِإْءَ کم تة 
هتكن شدخ رغم قم ألم مقركة الو 5ع [الأنعام: 157-158] » 
وقوله تعالى: لون عدن تروزير © 
قسؤق يلون [الصافات: 170-167]. 

وبعد بيان الله تعالى حقيقة المشركين ومكرهم السيءء حثهم على الاستجابة للحق › 
وترك المكر والمخادعةء فقال سبحانه: «قِفَإْتَكْضروت للستت ألاوَليئ» أي: هل 
ينظر ون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل!؟ لى لشت 

لله / 3 اولك تج لشت الله غنوي )> ليث كانه ن سنته التي هي الانتقام من 
مكذبي الرسل» سنة لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتهاء وأن ذلك مفعول لا محالة» 


[مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي: 93/3] ٠‏ 












ثالثا: مقاصد الآيات: 
تضمنت هذه الآيات جملة من المقاصد التربوية» منها: 
- إثبات وحدانية الله سبحانه واستحقاقه للعبادة. 
- الحث على تزكية النفوس والسمو بها نحو النفس المطمئنة التي تحقق أركان الإيمان › 
والاستجابة لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
ملاس يي يييبي د 5 _ 


الذعوة إلى معاملة الاس بالحكمة والكلء والقفنه» إذ متحيد الله قرصبة الصلاي 


والإصلاح والتوبة إليه سبحانه» وذكرهم بأحوال من سبقهم من الأمم وسنته في معاقبتهم . 
1- أستنتج من الآيات دلائل قدرة الله تعالى وعظمته. 
2-لماذا وصف الله تعالى المشركين بالكبر والمكر والخداع؟ 
3- ما هو المقصد من تذكير الله تعالى عباده بمعاقبة بعض الأمم السابقة؟ 


0000 





جاء في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم أنَّ رَسُولَ الله يل قال: «إِيّاكَ وَمَكْرَ 
00 ا 


2ب 
0 


كتاب الله 5 لامكال لعي يأف فاطر:43] .١‏ اشک ع اک 
[يونس؛ 23] |> #قِمَرتكق وَإِنْمَايِكْذْ على .4 [الق: 0]» . 
[تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم : 3187/10] 
لك 


اك 





)| الاعدادالقبلي 


أتأمل الآيتين: 45- 46 من سورة فاطر وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآنية: ليجل مىي - قلي م أقويرة - 
يماكمبواً - لحه . 


2- أبحث عن الحكمة من تأخير الله تعالى عقاب المذنبين من عباده. 








د 





GFE GFE‏ س 





1-أن أتعرف الدروس المستفادة من إهلاك الله تعالى لبعض الأمم السابقة. 
2- أن أستنتج الحكمة من تأخير الله تعالى عقاب المذنبين . 
3-أن أحرص على التوبة من الذنوب قبل مجيء أجلي . 


يف 


لوهيك 





لا ذكر الله تعالى في الآيات السابقة» سنته في إهلاك الأولين؛ نبه المشركين إلى آثار 
أولئك المهلكين» وأرشدهم إلى أن تلك الآثار هي شاهدة على قدرة الله تعالى وعظمته. 
فقد أهلك الأمم السابقة وأزالهم من الوجودء رغم أنهم كانوا أشد منهم قوة. ثم بين لهم 
أن سبب تأخير هلاكهم ليس عن عجزء وإنما لحكمة اقتضتها رحمة الله تعالى بعباده؛ 
فإنه تعالى بصير بعباده» وسيجازيهم بحسب أعمالهم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


فعلى ماذا حث الله المشركين في هاتين الآيتين؟ وما الحكمة من تأخير الله تعالى معاقبة 


قن اله الى : (اولؤصيزوأك الأ رض تيحض واحيق كان عَلفجة الديروى 


فبلھ مود ڪاڏو اتد ينهم فوك وما كام آلغ رل مى شعي ألتماوي ول 
ل 





وار وڪن بق 50-0 ازل : مم5 اجآء اجَلْهُم وَإَِ أَللَةَكَادِبعجَاءِ 


6 [سورة فاطر : 46-45] 





لر می َء : ليجعله عاجزا. 

ليم آقّوير : عليماً بالأشياء كلها قديراً عليها. 
يحَاكَمبو : من الذنوب والمعاصي. 

أجلت : يوم القيامة. 

استخلاص مضامين الآيتين : 

1 - على ماذا حث الله المشركين في الآية الأولى؟ 
2- ما ذا تتضمن الآية الثانية؟ 





التفسير 
ليها 


اشتملت هاتان الآيتان على ما يأتي: 


أولا: حث الله تعالى المشركين على الاعتبار بالأمم السابقة: 
بعد بيان الله تعالى في الآيات السابقة» سنته في معاملة المكذبين لرسله» أكد سبحانه 
عدم تغيير سنته في خلقه» وحث المشركين على الاعتبار بأحوال من قبلهم» فقال سبحانه: 


اج 


مد دگ > 
يهم دوه » اي: «قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا في 
الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالهاء فخليت منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النعم بعد كمال القوة» وكثرة 
العَدّد والعُدّدء وكثرة الأموال والأولاد» فما أغنى ذلك شيئاء ولا دفع عنهم من عذاب 
الله من شيء تاجاء اهر ربك » [تفسير القرآن العظيمء لابن كثير: 562/6]. 

و (وَكائوأ انڏ ينهم فول" » فى مرک الان أيه كان اتةه الهلذك 
والزوال» مع أنهم أشد قوة من هؤلاء المشركين» فيكون عقابهم وزوالهم أيسر وأقرب . 

وبسبب ما قد يتوهمه المشركون من أنهم أشد قوة ممن سبقهم من الأمم؛ نفى ذلك 
بقوله سبحانه: «وقاكا آلغ رل می ء2 التملو ز25 الا 4 أي : لا 
يفوته سبحانه شيء ولا يصعب عليه أمرء ونظير هذا قوله تعالى: وتا نيزي 
الأ زض ولع ألَماء وما كم قىد وو أللومن ول ول5 تير » سعد | 

وقوله تعالى: (إنَْركَإن علي قوير ) أي: «عليم بجميع الكائنات» قدير على 
مجمو عها» [تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 562/6]. 

ثانيا: رحمة الله تعالى ولطفه بعياده: 

بعد سرد الآيات ما يفيد إهلاك الله تعالى للأمم السابقة بسبب تكذيبها للأنبياء 
والمرسلين» بين أن سبب تأخير مؤاخذة المذنبين من عباده هو رحمته بهم » فقال سبحانه: 
(و لیلخ الله لاسي كسب وأماترك علر فرقام رحاب الصمير في «كَفْرقا» 


للآأرض» SS‏ وقيل: أراد بني آدم خاصة وڪن PHAN)‏ بيرم 
ممه کر قإاجاء اجَلْهْم َة ةكات بعباءِل. تي 41 قو له الالء مه أئ: 
إلى يوم القيامة» والمعنى: فإذا جاء «أجل جمعهم » فإن الله لن يخفى عليه حقيقة أمرهم› 
وحكمة حكمهم »› فيجازيهم على قدر أعمالهم» [البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة: 554/4] . 

ثالثا: مقاصد الآيتين : 

قررت الآيتان جملة من المقاصد التربوية» منها ما يأتي: 

کر امقر كن بر ةا الله تمان : 

- بيان قدرته تعالى على إهلاك من هم أشد قوة من قريش › لما في ذلك من حمل الناس 
على تزكية ترسم رات إلى امان 


- بيان حكمة الله تعالى ورحمته بعباده في تأخير مؤاخذتهم ليمنحهم فرصة للتوبة. 


التقويم 


1- ما هي الدروس المستفادة من إهلاك الأمم السابقة؟ 





2- ما الحكمة من تأخير الله تعالى عقاب المذنبين؟ 


3- ما أثر الآيتين في تهذيب النفوس ودفعها إلى التوبة؟ 


الاستتمار 





أَوْرَدَ فخر الذين الرازي رَحمَه الله في تفسيره» 855200 ذکرَ في سُورَة 
الروم «(خاف اه منفمفؤة» | [الروم: 8] من غير ا وَذْكَرَ في سورَة 
فاطر ائينهف › ب«الواو» فما القزق؟ قال:» تقول: قول 
القائل : أمَا رَأيْتَ رَيْدَا كيف أكْرَمَنِي وهو أَعْطَمٌ منك» يد أنَّ الَْائلَ يُخْبرُهُ بن 
TT‏ وَإِذا قال : أمَا اينه كيف أكْرَمَني هُوَ أعْطَمْ منكء يفي أنه تقر أنَ 
كلا المَينِ حا صل عند الشامع كانه رَه أكَْمَهُ وَرَآه بر مه وَلَا شك أن هذه 
عبار الأخيَة فد كَْنَ الأمرِ الثاني في الظهُور مل الْأوَلِء بحَْثُ لا تاج 
إلى لام من المتكلم وَلَا إخْبَارٍ . إذَا عَلمْتَ هذا فنقول : الكو هَهْنَا كونهُمْ َه 
منْهُم قو لا َير وَلَعَلَ ذلك كَانَ ظاهرًا عندَهُمْء قال بالواوء أي ا كا 
َم على عَاقبَة أمْرِهمْ يق على فوته وَأمّا هناك فَاكَدْكُورُ أَشْيَاءَ كَثيرَة؛ فَإِنَّه 
قال: a‏ ار 8 وفي 


ع ۶ 


3 


5 


3 


N 


أختوونهم وأ کک [غافر: 81 00 0 E‏ 
yS‏ وَلكن نفل القة؛ تاي ريا تار طن 
e‏ [مفاتيح الغيب» للرازي: 248/26(بتصرف)] 
امل النص e‏ عن الا 
- ما الفرق بين قوله تعالى: «كانْوَا اشم ا ران 
وبين قوله سبحانه: # وڪا امهم فو 3 [فاطر: 45[ 
ا 


الإعداد القبلي 





أتأمل الآيات: 4-1 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: دول - ولاز - يلخ - يغزخ . 
2- أبحث في الآيات عن دلائل قدرة الله تعالى وسعة علمه. 





عل 
سورة العكيك (القياكت: 4-1) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف بعض صفات الله تعالى الدالة على كماله. 
2- أن أستنتج من الآيات دلائل قدرة الله وإحاطة علمه. 


8 أن أنه اللةهز وجل غن گل ما لا بلق ااه 


يف 


لههيد 





سورة الحديد مدنية وآياتها ثمان وعشرون» جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة 
الواقعة؛ لأن هذه بدئت بالتسبيح» وتلك ختمت بهء وافتتاح السورة بذكر تسبيح الله 
وتنزيهه مؤذن بأن أهم ما اشتملت عليه هو إثبات صفات الله الدالة على كماله» وتنزيهه 
عنما لا ولق بخلالة: 

فما هي صفات الله الدالة على قدرته وعلمه في الآيات؟ وكيف أستفيد منها في تزكية 
لدي 


0-4 


الآيات 
العم الل ارخا ر الجر 


ليما اوو و راڪم 10 مل تماق والقنض نت. 
يميت وهو علو ڪل ت قوير 2 2 وا اول والڭخروا امصاهروا والجا ۵5و 


و9 ب 





- 






5 





صي كه ةيا رامت ارا يخ لم ليلخ 
وما يعر ويا وطن راشم وار الل 





اول : ليس لوجوده بداية 
الجر : ليس لبقائه نهاية. 


استخلاا ص مضامين الآيات: 

1- عم نزه الله تعالى في الآيات؟ 

2- ما هي صفات الله تعالى التي أقيم الدليل على ثبوتها في الآيات؟ 
الله رك 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: تنزيه الله عما لا يليق بجلا لك: 


افتتح الله عز وجل هذه السورة بتنزيهه الله عما لا يليق بجلاله» فقال 
سبحاثه: تلو ماع ألتماوتٍ ت اهانض » هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر 


لل تق 


السور المسبحات» يحتمل أن يكون حقيقة» أو أن يكون بلسان الحال؛ لأن كل ما في 
السموات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته. والأول أرجح؛ لقوله تعالى: 


2 


(ولكرل تنغ هون تيمت مر € [الإسراء: 44] . 

وذكر التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ سبح الماضي» وفي الجمعة 
والتغابن بلفظ يسبح المضار ع » وكل واحد منهما يقتضي الدوام . 

وقوله: «قاك ألتملوتوالآزك) عام في جميع المخلوقات و هوالقريز اكيم » 
أي: وهو العزيز بقدرته وسلطانهء الحكيم بلطفه وتدبيره وحكمته: و قل تماق 
واه رض» هو سلطانها الحقيقي الدائم؛ لأن ملك البشر مجاز فان . [اللحرر الوجيز لابن عطية: 257/5] 

ثم قال تعالى: نخ وَيِمِيةٌ4 ا غر الك أخير هن دا بهذي الرصقية 
العظيمين » اللذين بهما تمام التصرف في الملك » وهو إيجاد ما شاء وإعدام ما شاءء ولذلك 
أعقبهما بالقدرة التي بها الإحياء والإماتة فقال: لوَضْوَعَلإْكُل عو قوير 4 [البحر الحيطني 
التفسير » لأبي حيان: 100/10] 

ثم قال تعالى: الولو[ لآير » أي: ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية 
«واللضاهز 4 أي: الظاهر للعقول بالأدلة» والبراهين الدالة على الباطن» الذي لا 
تدركه الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته» وقيل: الظاهر: 
العالي على كل شيءء فهو من قولك: ظهرت على الشيء إذا علوت عليه اباك 
الذي بَطنَ كل شيء أي: علم باطنه» والأول أظهر وأرجح. 

ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لهاء مع اختلاف معانيهاء 


000 010000 ءِ 5 د جى 9 
وفي ذلك مطابقة لفظية» وهي من أحسن أدوات البيان [وويك علي 4 أي : ات 


ا 


الله تعالى عليم بجميع الأشياء. وقد تقرر أن علمه تعالى محيط بكل شيء»ء واجبات 
وجائزات ومستحيلات ٠‏ يعلم الكليات والجزئيات» لا يعزب عن علمه شيء ظاهرا كان 
أو خفياء وهو ما تفيده صيغة المبالغة التي هي مهلي 4 إذ تدل على أنه تعالى تام العلم 
بكل شيء جليه وخفيه. 

ثانيا: دلائل كمال قدرة الله واحاطة علمه: 


بعد تنزيه الله تعالى ووصفه بما يدل على كمال قدرته وتمام علمه» جاءت هذه 


الآيات لإقامة الدلائل على ذلك . قال تعالى: هرال حَلوَأَلمِمَاوق ال5ز ىق اتام 4 
هذا استئناف يفيد الاستدلال على كمال قدرة الله تعالى» قال القرطبي: «ومعنى: 
#خلق* أبدع وأوجد بعد العدم وبعد أن لم تكن شيئا تاياي 4 من يوم الأحد إلى 


آخر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام الدنيا. وقال ابن عباس: إن اليوم من الأيام الستة 
التي خلق الله فيها السماوات والأرض مقداره ألف سنة من سني الدنيا. وقال الضحاك: 
في ستة آلاف سنةء أي: في مدة ستة أيام من أيام الآخرة» . [الجامع لأحكام القران للقرطبي: 86/14]» 
ٍِاثمَإشْتوفعَاو زور 4 قال ابن جزي عن هذا اللفظ حيث وقع: «حمله قوم على ظاهره ؛ 
منهم ابن أبي زيد وغيره؛ وتأوّله قوم بمعنى: قصد كقوله: هآو إلوألمّماء) [ادير |٠‏ . 
ولله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال 
عن هذا بدعة. وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة» وجعفر الصادق» والحسن البصري» 
ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه» ولذلك قال مالك: السؤال 


عنه بدعة» [التسهيل 290/1] 


5 دل د ەە سرك 94 د 1۸°-- 7 چې ”ج 8 ص 
وقوله تعالى: «يغلم مايل ع لذ زض وها تحرج متها وق اجسرل مرالتعاء مغر ويها ¢ 
استئناف لتقرير عموم علمه تعالى بكل شيء» ومن ذلك أنه يعلم ما يدخل في الأرض من 
المطر والأموات وغير ذلك» وما يخرج منها من النبات وغيره» وما ينزل من السماء 
من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك. وما يعرج فيها أي: يصعد ويرتفع من 
الأعمال وغيرها. 
0 5 د چ 22 ۳ 0 ع 
قوله: ووو ززكاكهم #ريعني اندحا كير مع كل اخ واا وإ حاط واج 
العلماء على تأويل هذه الآية بذلك . 
قوله: «وَاللَّْيمَاتعْملُوح صي > أي: لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمالء 
وهو ترغيب من حيث يدل على أنه تعالى يجازي على القليل» كما يجازي على الكثير» 
وتحذير من خلافه الذي هو الشر . [مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي: 5/4]. 
ثالثا: مقاصد الآيات: 
تقرر هذه الآيات عدة مقاصد تربوية» منها: 
- تقوية الإيمان بوجود الله عز وجل واتصافه بصفات الكمال الدالة على تمام 
- تنزيه الله تعالى يوجب عبادته؛ لأن عبادة الله هي غاية وجود الخلق. 
- تزكية النفوس ومحاسبتها باستحضار المراقبة الاإلهية والمعية الربانية. 
- الإخلاص في العمل» والإحسان في كل شيء» والسعي إلى تحقيق النفع للفرد 
والمجتمع في السر والعلن. 


oo 





التقويم 


1- أوضح معنى التسبيح في الآيات؟ 
2- أستخر ج من الآيات الصفات الدالة على قدرة الله وتمام علمه. 


3- كيف يكون استحضار هذه الصفات دافعا للإصلاح الفرد والمجتمع؟ 





الاستتمار 


عن عَبْد الله ْنِ مُعَاوِيَة الَْاضرِيّ رَضي اللهُ عَنْهُ أن رَسُول الله يك َالَ: 
ل ين فَقَدْ طعمَ ا عن عد الله که انه لا إِلَهَ إلا الله 
E CS,‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 
وحن شالك جز ول امرك لسر » ور كي ا ا 
المرْء نَفْسَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قال: يَعْلَم أ 


NY ¥ 


n 


0 ا كت م كار». 

[السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الزكاة» باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا › ولا معيبا] 
أتأمل النص وأجيب عن الآتي: 
1 - أستخرج بعض آثار المراقبة الإلهية من خلال النص . 


2 - كيف نستفيد من المراقبة الإلهية في تزكية النفوس والرقي بالمجتمع؟ 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات: 8-5 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 


د = 


1 انح عن مدلولات: العارات الآتية: باق الور د الاي وك 








2- أوضح بعض مظاهر قدرة الله عز وجل في نظام الليل والنهار. 


3- أبحث عن أهمية إنفاق المال» وآثاره على الفرد والمجتمع . 





عل 
سورة العكيك (القياء: 5-5) 





أهداف الدرس 


1- أن أتعرف بعض دلائل قدرة الله وعلمه الواردة في الآيات . 
3ع أن أذرك أن تخد الله.وقدوته وتعلمه يوحت لذ الاماق والطاعة. 


3- أن أعتبر بالدلائل والبراهين للدوام على الإيمان والطاعة. 


e 


لھیید 





بعد أن عرضت الآيات السابقة أدلة وحدانية الله وتمام قدرته وإحاطة علمه» جاءت 
هذه الآيات لتستظهر المزيد من هذه الأدلة» حيث أخبر سبحانه أن كل ما في السموات 
والأرض ملك له مذكرا ببعض الظواهر الكونية التي تدل على قدرة الله عز وجل» وهو 
ما يوجب الإيمان به وطاعة أمره والالتزام بشرعه. 


فما هي دلائل قدرة الله الواردة في الآيات؟ وما ذا يترتب على الإيمان بذلك؟ 


قال الله تعالى: د 0 


8 ¢ د د 
رافق 2 








لتق 





03 _ مم ل 


نفو ألم اجرب وتا وينو بالل لوهذ خوك ووو 
يموق آخةميقاقكُم وإ شم وين 9 





بک ٠‏ [سورة الحديد: 8-5] 





استخلاص مضامين الآيات: 
1- أين تتجلى قدرة الله تعالى في الآيات؟ 


2- بماذا أمر الله تعالى عباده في الآيات؟ 


أولا: دلائل قدرة الله ومظاهر نعمه على الخلق : 

فنا الك هذه الأيمات تعدد دلائل قدرة الله وبديع صنعهء قال تعالى: 
سماو وَالةرّْ»4 وقد تقدمت في أول هذه السورة وتكررت هنا تأكيدا لما سبق 
وليبنى عليه قوله: وإ لوأللهترچغألأمْورّ). فكان ذكره في أول السورة مبنيا عليه 


ا 


التصرف في الموجودات القابلة للحياة والموت في الدنياء وكان ذكره هنا مبنيا عليه أن 
أمور الموجودات كلها ترجع إلى تصرفه. وقوله تعالى: و لوألا تَْجِغْأقةمورٌ)» الأمور 
أفعال الناس» والمراد: رجوع أهلها للجزاء على أعمالهم في الحشر إذ لا يتعلق الرجوع 
بحقائقها. وهذا تأكيد لجملة للَْملَألقملقق والةتضى». أي: له ملك العوالم في الدنياء 
وله التصرف 5 اعمال العقلاء من أهلها في الآخرة. [التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور: 27/265] 

ثم قال تعالى: « ولج أل[ك لتهاروَنولج التقارك أليِلٌ» أي: ومعنى إيلاج الليل في 
النهارء أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء 
وقيل: الإيلاج: هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر وهو ليم ية اي لذو 4 
أي : أنه سبحانه عليم بما تضمره الصدور وتعتقده» ف لبإ هنا مؤنث «ذي» بمعنى 
ضاخية؛ والضبحنة» هنا معن اللازمة» لان الضمرات تصحب الصدور . 

ثانيا: الأمر بالايمان والانفاق ب2 سبيل الله وطاعته: 

بعد أن ذكر الله تعالى أنواعا من الدلائل على التوحيد والعلم والقدرة» أتبعها بحقهاء 
الذي هو التكاليف الشرعية» فقال: طَامِتُوأْاللهوَُولهِء4 ومعناه: دُوموا على الايمان 
بالله ورسوله» إن كان خطابا للمؤمنين» فيكون تمهيدا لدعوتهم إلى الاإنفاق وغيره» وإن 
كان خطاباً لغير المسلمين » فمعناه أخدثوا الإيمان (َأَنهِفُوْ ما جقآك ُتقذلي 
يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته» وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك› 
وعلى هذا روي أن قوله تعالى: «قالهيزة فوسخ واف وله اجڪي 4 نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فإنه جهز جيش العسرة يومئذ. ولفظ الاية مع ذلك عام 





د 


وحكمها باق لجميع الناس» وقوله «مشقخلعي وم4 يعني أن الأموال التي بأيديكم 





إنما هي أموال الله لأنه خلقهاء ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها 
بمنزلة الوكلاء» فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه» ويحتمل أن 
يكون جعلكم مستخلفين عمن كان قبلكم فورثتم عنه الأموال» فأنفقوها قبل أن تخلفوها 
لمن بعدكم » كما خلفها لكم من كان قبلكم » والمقصود على كل وجه: تحريض على الاإنفاق 
وتزهيد في الدنيا. 

وقوله تعالى: ب( وتال لا ثومنوح بال لو ولول خوك لتومنوارتِخمٍ 4 خطاب لمشركي 
قريش » ومعناه: أي شيء يمنعكم من الإيمان » والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة 
والمعجزات الظاهرة لتؤمنوا بربكم؟ فقوله: لما استفهام يراد به الإنكار أي: لا مانع 
لكم من الإيمان . و (5#ثويثوى) في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه لال 4 , 
والواو في قوله: (والرتوڵ يوم » واو الحال. 

وقوله: وقد آحَةميتلقكة4 يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر 
الذي يؤدي إلى الإيمان» أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر 
آدم » وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا: بلى. وقوله: طشم مويي[ 4 
تذكير بان ذلك من مقتضيات الإيمان» اي: إن كنتم مريدين الإيمان بذلك» فبادروا 
ات 


FE 





| 


ثالثا: مقاصد الآيات: 
تقرر هذه الآيات عدة مقاصد تربوية» منها: 


- تفرد المولى عز وجل بملك العوالم» وتصرفه فيها وفق نظام بديع دال على 
وجود الخالق وكمال قدرته. 


ق 


+الدعوة إل القظن و الك قن الات الكركرة الذالة على عة القالق ولاه 
- توحيد الله وقدرته وعلمه توجب الإيمان به وبرسوله والاإنفاق في سبيل الله. 


الأمر بالإنفاق في سبيل الله يؤكد مبدأ التضامن والتعاون على الخير. 


التقويم 





ق ادد جضن دلائل قدرة الله عز وجل في الآيات. 
2-ماذا أنكر القرآن الكريم على المشر كين عدم إيمانهم في قو له: مالم ل وينو باللوي؟ 
3- ما هي آثار الإنفاق في سبيل الله على المنفق والمنفق عليه؟ 


0000 





قال فخر الدين الرازي في قوله تعالى: «وَأَنهِفُوأْممَاجَعَ[َكُم متقذلبيرهمة» : 
«في الآيَة وَجهَان: 

الل لوال التي في أَيْديكُمْ نما هي أَمْوَالٌ الله ِخلْقهوَإِنْشَائه لاء ك 
ِنَهُ تَعَالى جَعَلَهَا ت َحْتَ يد لكلف وَتَحْتَ تَصَرّفه ليَنتَفعَ بها عَلى وَفق إذن الشزع» 
َالمكلفُ في تَصَرَّفهِ في هذه لوال بمَنزلَّة الوَكيل وَالنَائب وَالخليقة» شرحت أن 
سول عَم الإثقاق من تلك الْأموالِ» كما يَسهل عَلَى الرَجُل ال من مال غير 
إذَا أذنَ لَه فيه . 

الني: انه جَعلَكُمْ مُسْتَخلفِينَ ممن کان بء لأ أنه قل أمْوَاَهُمْ إِلَيِكُمْ عَلَى 
سَبيل الإث» فَاغْتَبِرُوا بِحَالهِمْ» فإنها كما انتقث مذ منْهْم إِليُْمْ فُستنقل مذْكم إلى غَيْرِكمْ 
عد لحرا بها» . [مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي: 450/29] 


تج 


أتأمل النص وأجيب عن الآتي: 
1 - ما المقصود بكون اللإنسان مستخلفا في المال؟ 


دما هو ضايط إنفاق اتا ل الشار إليه في لن ؟ 





| الإعدادالقبلي 


أتأمل الآيات: 9- 11 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 


1-أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: اتات يتات - المت -ألخشيك - قرخ هعناً . 
2-أحدد دواعي الإنفاق في سبيل الله في الا ياك 


3ح غ سيب دول ق ەا لست ی منک قرأنقومى دبرا . . .» الآية. 





عل 
سورة العكيك (القيات: 11-9) 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف دواعي الإيمان بالله والإنفاق في سبيله. 





2- أن أدرك فضل الإنفاق في سبيل الله والمسارعة إلى فعل الخيرات . 


3- أن أومن أن ما أنتفع به من مالي هو ما أنفقته وقدمته لآخرتي. 


كد 


بعد الأمر بالإيمان والحث على الإنفاق في سبيل الله» تأتي هذه الآيات لتأكيد الثبات 
على ذلك » حيث أخبر سبحانه أنه نزل على عبده ورسوله محمد بلا آيات بينات» ليخرج 
الناس بها من ظلمات الكفر إلى نور الاإيمان» وبين دواعي هذا الإنفاق في سبيل الله 
مذكرا بما أعد الله للمنفقين من أجر عظيم . 

فما هي دواعي الإيمان والإنفاق في سبيل الله؟ وماذا أعد الله عز وجل للمنفقين من 


110 


او 


. 8 د © 





ل هق 





الشرح: 

َايَاتَِيِتَات: القرآن الكريم. 

لج : فتح مكةء وقيل: صلح الحديبية. 
ألدميى : الجنة. 

نظ خسنا : خالصا طيبا. 

استخلاا ص مضامين الآيات: 

1- بم ذكر الله تعالى عباده في الآيات؟ 


2- علام حث الله تعالى في الآيات؟ 





027 
2 


اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 


أولا: هداية القرآن الكريم : 
في بداية هذه الآيات يذكرنا الله جل وعلا أنه ينزل على رسوله آيات بيات يهدي بها 
الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النورء قال تعالى: هوالح يتل على عَبَويءةايلي» 


وسنت د 


أي : هو الذي ينزل على عبده» يعني سيدنا محمدا بي » والعبوديةهنا للتشريف والاختصاص 
«ةاتلوتيتلي» والآيات هنا القرآن الكريم «لتترجكم رالمات إ ولور » 
ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم. ومن ظلمات الضلالة 
والأهواء إلى نور الهدى واليقين ETE‏ أي: وإن الله لكثير الرأفة 
والرحمة بكم» حيث بعث إليكم عبده محمدا بء وأنزل عليه كتابه الكريم لتهتدوا بهء 
ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية. 

ثانيا: الحث على الانفاق ب2 سبيل اللّه: 

بعد أن اشر الله تعالى الناس بالإيمان والإنفاق في سبيله» وبخهم هنا 1 1 
الانفاق في سبيل الله مع قيام أسبابه» فقال: «3 وق الحم امراك مبب لله لل میرف 
ألشملوت وَالةرْض » معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ والله يرث ما 
في السموات والأرض إذا فني أهلها. ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا 
«لتجتتورمكم قرآنقوو دزن وقلتلٌ» الفتح هنا: فتح مكة؛ لأن إطلاق لفظ الفتح في 
المتعارف ينصرف إليهء وقيل: صلح الحديبية» والأول أظهر وأشهرء والآية تدل على 
وجود التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة» 
وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك» فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفاء والحاجة إلى الإنفاق 
والقتال كانت اند 

ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء» وفي الآية 
حذف دل عليه الكلام تقدير ه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد 
الفتح وقاتل. ثم حذف ذلك لدلالة قوله: واو غضم درج يران أنجثوأمريفذ وقلعلواً £ 
وفي هذا المعنى قال رسول الله يِه «لا نبوا أُضحَابيء فلو أن أَحَدَكُمْ أنققَ مثْلَ أحُدء 


n 


ذَهَيَا مَا بلع م ا نصيفه» [صحيح البخاريء كتاب أصحاب النبي بء باب باب قول النبي عَلدِ: 
لو كنت متخذا خليلا] يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وخاطب بذلك من جاء 
بعدهم من سائر الصحابة» ويدخل في الخطاب كل من يأتي بعدهم» إلى يوم القيامة. 
ثم قال تعالى: َك وعد الله الشسبل» أي: كل واحدة من الطائفتين من الذين أنفقوا 
وقاتلوا قبل الفح ويحده» وعدهم الله الجنة...زكلا مقعرل أول لوعد» والفستى مفعول 
ٿان . 

ثم قال سبحانه: <وَكُ وعد أللةذالتمبل» والمعنى: أنه سبحانه خبير بأعمالكم , عليم 
بأحوالكم » وبذلك يمكنه إيصال الثواب إلى مستحقيه. 
ثم قال سبحانه: (قرة إلى برض لبه قيض حا تايف لذرولذ أجركريم » استفهام 
يراد به الطلب والحض على الإنفاق » وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام؛ لأن المنفق 
ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح 
حين تصدق ميطاتط لم يكن لە کیره وق له: «قريظهسساً * أي خالا طا من هذل 
من غير من ولا أذى وقوله: «قتِكعِفهُ,4 قرئ بالتشديد والتخفيف» وبالرفع على 
الاستئناف» أو عطفا على يقرض» وبالنصب في جواب الاستفهام وقوله: #أضعافا 
كثيرة) عشرة فما فوقها إلى سبعمائة. وقد ورد في الحديث أن رسول الله كل قال: «مَنْ 
تَصَدَّقَ بعَذل تَمْرَة منْ كَسْب طَيّب» وَلا يَضْعَدُ إلى الله إلا الطيبُء فإ الله يتما بيمينه 
باب الصدقة من كسب طيب] . 


ثالثا: مقاصد الآيات: 


تهدف هذه الآيات إلى تحقيق مجموعة من مقاصد الانفاق » منها: 


ا 


- مجازاة الله تعالى المنفق في سبيل الله على إنفاقه أضعافا مضاعفة في الآخرة. 
- الإنفاق في سبيل الله يحقق النفع للمجتمع والتضامن والتعاون بين أفراده» مما 
يساعد على المزيد من الوحدة والتماسك الاجتماعي. 
- تزكية النفس وإشاعة المودة والوئام بين الناس من ثمرات الإنفاق في سبيل الله. 
التقويم 
1 - كيف يخر ج القرآن الكريم قارئه من الظلمات إلى النور؟ 
2- اذا وبخ القرآن الكريم الممسك الذي لا ينفق في سبيل الله؟ 
3- بماذا رغب القرآن الكريم الناس في الإنفاق في سبيل الله؟ 
4 - لماذا كان العمل قبل فتح مكة أفضل من العمل بعد الفتح؟ 
الاستتمار 
SS‏ 
الآيةبإقرة الك یی بُغرضلا لله قرا خسنا ِكيف قيكلعفة,له,) قال بُو الَحدَاح الأنصار و ئ: 
يا رسول آلله» وَإِنَّ الله ليْرِيدُ منا القزض؟ قال: َعم يا أا الذَحدَاح ال 0 


يدك يا رسول الله قال : قناولة دة . قال : في قد رضت رَبّي حائطي۔ وَل حَائط 
E‏ تخلة» ٠ e‏ ا حدم َنَادَاهًا: 0 


٠ e ربخ بعك تا أا الَخداء‎ TY 
الله عل قال : «كَمْ عذق ا الجنّة 0 الدَحْدَاح».‎ 
]460/2 : [تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 


ل لقع 


كك النص e‏ عن ا 
1 - أوضح كيف كان الصحابة يسارعون إلى الخيرات؟ 


2- ما الذي جعل أبا الدحداح ينفق حائطه في سبيل الله؟ 


/) الاعدادالقبلي 





أتأمل الآيات: 14-12 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 


1 - أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: اوتا - تفتبترمى وركم - 


نش عم - وترقضفم - وشم - تعيش . 


2- أقارن بين حال المؤمنين وحال المنافقين يوم القيامة. 





عل 
سورة العكيك (الآياك: 14-15) 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف بعض أحوال المؤمنين والمنافقين في يوم القيامة. 
قداث اض جزاء المؤمنين والمنافقين في الآخرة. 
3- أن أتمثل صفات المؤمنين لأفوز بالجنة وما فيها من النعيم . 


هو 


لات 





بعدما تقدم من الأمر بالإيمان والإنفاق في سبيل الله» بين الله عز وجل في هذه 
الآيات بعض أحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة؛ ليعلم الإنسان أنه لن يجني في ذلك 
اليوم العظيم إلا ما قدم من أعمال صالحة. 


فما هي أحوال الفريقين؟ وماذا أعد الله لهم من جزاء على أعمالهم؟ 
الآيات 





قال الله تعالی: توت رکرو آلفوونی ی والفوو تاي نهف نوزم یران بهد وا انهم ذا ا 
النؤم جت جز مرتنيقا آل نقارخل بویا[ فرآتوزانقدي م @ 
لفون و ريتك للمرة او رت تقرس مضل ازوغ رز طز 
قالتموأفاً خرق تتشم ينورلة اف جاك نة, SS‏ 
اعدا تا وتهمء وا م تڪ رقع قالوأيله ولكتكم تشم رأ ڪه وتر ڪنمر 

ا ا اب جججججججججججججججسسسسسسجسسححيِيبيع_ ‏ 





وينم 


(١ , 5‏ [ سور ة الحديد:1412] 





+نكتروتا : انتظرونا. 

فت ُوركُمْ : نأخذ منه ونستضيء به. 
تنم فت : أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق . 
وقرتضقم : أبطأتم بإيمانكم . 

و د 

همان : طول الأمل والتمني . 


استخلاص مضامين الآيات: 


1-أحدد بعض أحوال المؤمنين يوم القيامة. 


2- أذكر بعض أحوال المنافقين في الآخرة. 


التفسير 
ليف 


اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 





أولا: أحوال المؤمنئين يوم القيامة: 
في هذه الآيات يبين المولى سبحانه بعض أحوال المؤمنين يوم القيامة» يقول تعالى: 


9ه 9# 


و 


يوم قرو آتفوينيى)» ظرف لقوله: (وَلدْرأمرَكريةٌ 4 في الآية السابقة» أو منصوب 

بتقدير (اذكر)» تعظيما لذلك اليوم» والمراد من هذا اليوم هو يوم الحساب ليشي 
هنهذ يليم » جملة «يسعى» حال من مفعول «ترى». واختلفوا في المراد 
بالنور: قيل: إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان» والصحيح هو قول 
الجمهور: إنه حقيقة. وقد روي ذلك عن رسول الله بي . فالمعنى على هذا أن المؤمنين 
يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم. وقيل: يكون أصله 
في إيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم > وروي أن نور كل أحد على قدر إيمانه» فمنهم 
من يكون نوره كالنخلة» ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه» ومنهم من يضيء مرة 
ويهم بالانطفاء. 

م ل على: رابو جت تزيم تيه لاتق لدو چالک فولةوز 
لْعحضِية ” أي: يقال لهم ذلك» وقوله: (مرتتها) أي: تحت أشجارها وتحت مبانيهاء 
وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. وقوله: #خالدين فيها أبدا» أي: ماكثين فيها 
على ر الأ ررر مها اذاه ةه الك فوالهؤزالعهميم » أي : السعادة 
الدائمة الكبيرة التي لا مثيل له. وأصل الفوز الظفر بالمطلوب . 

ثانيا: أحوال المنافقين يوم القيامة: 

بعد ما بين الله عز وجل حال المؤمنين » أردف ذلك بحال المنافقين يوم القيامة» فقال 
تعالى: ميوءَيقُول تايفو والنتلوقاف للعمرءامثوا رونا تفتيتر نورم قر ده . 
يوم يفول » بدل من <جؤع قرو القومنيى» أو متعلق بالفوز العظيم أو بمحذوف: تقديره 
«اذكر». 


ومعنى الآية: أن كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور المؤمنين 
وينطفئ نور المنافقين » فيقول المنافقون للمؤمنين اوتا تفتبثر مى نورم » أي : نأخذ 
منه ونستضيء به. 

ومعنى «لنكصرونا» : انتظرونا. وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق 
الخاطف» والمنافقون ليسوا كذلك . ويحتمل أن يكون من النظر أي: انظروا إليناء لأنهم 
إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم . وهذا ضعيف لأن نظر إذا كان 
بمعنى النظر بالعين فإنه يتعدى بإلى. وقرئ «أَنْظرُونَا» بهمزة القطع » ومعناه أخروناء 
أي: أمهلونا في مشيكم حتى نلحقكم . 

وقوله تعالى: فيل نغوأوَةخه التمنوأئوا » يحتمل أن يكون هذا من قول 
المؤمنين أو قول الملائكة. ومعناه الطرد للمنافقين» والتهكم بهم؛ لأنهم قد علموا أن ليس 
وراءهم نور. و لظم 4 ظرف» العامل فيه «آيَهِعُولٌ4 وقيل: إنه لا محل له 
من الإعراب» وأنه كما لو قال: #إيْهِعُواً 4 ومعنى هذا الرجوع » ارجعوا إلى الموقف 
فالتمسوا فيه النورء أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان» أو ارجعوا 
خائبين» وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخرء فلا سبيل لكم إلى هذا النور. 

ثم قال تعالى: ق ضر تشم شو لفرجاف» اضرب سن ان ا 
سور يهال دتم .وق ذلك السوز ياب أف ال يدكلوق مه .وقيل: إن هذا الور 
هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار اف تاكصة, جيه التحمة و اهرك مرفجلة 
لاب4 باطنه هو جهة المؤمنين» وظاهره هو جهة المنافقين» وهي خارجه؛ كقوله: 
ظاهر المدينة» أي: خارجها. والضمير في باطنه وظاهره» يحتمل أن يكون للسور 
أو للباب» والأول أظهر (مْتالوتهه ألم تكرمَعجحُمٌ 4 أي: ينادي المنافقون المؤمنين 


ا 


فيقولون لهم: ألم نكن معكم في الدنيا؟ يريدون إظهارهم الإيمان «قالوأجلل» جواب 
شن في أت م4٠‏ أي:لى عتم ماف الام وولو وتر شط 
أي: ولكنكم أهلكتم أنفسكم وأضللتموها بالنفاق «وَقَرْتكثم 4 أي: أبطأتم بإيمانكم وقيل: 
تربصتم الدوائر بالنبي كي وبالمسلمين اريشم » أي: شككتم في الإيمان «وَعرفك 
ألقاذقٌ 4 أي: طول الأمل والتمني» ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي كله 
والمؤمنون أو يُهزمواء إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة #حَتَْجإءَامزَالله4 أي: الفتح 
وظهور الإسلام» أو موت النافقين على الحال الموجبة للعذاب «وَعَرَكُمِيالله الغزورٌ 4 
أي : وغرّكم الشيطان بأنَ الله عفو كريم لا يعذبكم . 

وقوله ان : ( واو كنوت ذ مك مذي ول مرلهمركهزو» أي: في هذا اليوم لا 
ا ا و5 من الدين كنرو في ا ی 
العذاب عن أنفسكم. بل «مأوإخهالتاز» أي: منزلكم ومقامكم الذي تستقرون فيه 
هو النار ةيكم أي: هي أولى بكم وحقيقة المولى: الولي الناصر» فكان هذا 
استعارة منه» أي: لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار «ويبترآلْصِرٌ 4 أي: بئس المرجع 
والمنقلب الذي تصير ون إليه. 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

تقرر هذه الآيات عدة مقاصد تربوية» منها: 

- غاية وجود الإنسان في هذه الحياة هي عبادة الله وإعمار الأرض بالخير والأعمال 
الصالعة: 


الأعمال الصالحة في الدنيا تكون سببا في رضى الله ونيل الدرجات العليا في الجنة. 


ل تق 


- الانحراف عن طريق الحق والاغترار بالدنيا وسلوك سبيل المعصية والفساد في 
الأرض يكون سببا للحسرة وسوء المصير في الآخرة. 
- التأكيد على العدل الإلهي من خلال مجازاة كل بعمله بالقسط » وإعطاء كل ذي حق 


حقه . 


التفويم 
1- ما هي أحوال المؤمنين والمنافقين المذكورة في الآيات؟ 
2 ها نيب اختلاف أحوال الفزيقيه ؟ 


3- ما معنى قوله تعالى: «انْفْتبشْرم نورِكمْ 4؟ 





الاستتمار 

قال ابْنْ عَبَّاس رضي الله عنه : «ِبَيَْمَا الناسُ في د ظلمّة» إذ بَعَتَ الله نورًا؛ 
فلمّا رَأى المؤمنونَ النورّ تَوَجَّهُوا نَحْوَهُ وَكَانَ النورٌ ليلا منَ الله إلى الجنة؛ قلمًا 
رَأَى المتافقونَ المومنينَ قد انطلقواء تَبِعُوَهُمْء فَأَظَلمَ الله عَلَى المنافقينَ › فقالوا حيتئذ: 
انظرونا نقتبس من نوركممء فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ارجعوا من 
حت حنم من | ا لاماك ال )ا 

[جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: 401/22] 
اال النص e‏ عن ال 
1- اذا خص الله المؤمنين بالنور دون النافقين؟ 


2- ما هو مستند ابن عباس في ما أخبر به في هذا النص؟ 


ا 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات: 15- 18 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآنية: ياي - فت - لِوكْرللله - |لقهخ. 


2- أقارن بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين يوم القيامة. 








GT 
)15-15 سورك العكيك (القياء:‎ 


ce 
1-أن أتعرف حال المؤمنين والكافرين يوم القيامة.‎ 
أن أستنتج فضل الإيمان والعمل الصالح في نجاة الإنسان في الآخرة.‎ -2 


3-أن أتعظ بتلاوة القرآن الكريم ليخشع قلبي لذكر الله. 


يف 





الدرس 


لوهيك 





0 بين الله تعالى بعض 1 المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» أتبعه بندب 
sS‏ 000 


فلماذا حث القرآن الكريم على الخشوع لذكر الله؟ وما أثر هذا الخشوع على سلوك 


yT 
e 





ةأ فيرو افك ذا وذخ آل قيض ظحعنا باع فل اد ومْرْكَرية ب / 
والخير ام و الله وزد داولا مليفو واا وَالته َمْعِن ريه لهم 0 وتوم 
الو يرڪ هروا واوڪڪ وا أيتجليتآ تيآ حب اليم 








37 قله [سورة الحديد: 18-15] 


لكلل : القرآن أو الذكرء أو التذكير بالمواعظ . 

كذ + مكو الحياة: 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- علام حث القرآن الكزيم في بداية الآيات؟ 

2- فيم قارن القرآن الكريم بين المصدقين والمكذبين؟ 

التفسير 

اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: حث المؤمنين على الخشوع لذكر الله : 

بعد أن ذكر الله تعالى الفرق بين أحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» أردف ذلك 
بحث المومنين على الخشوع لذكر اللهء فقال تعالى: («أَلمواو ادير ةامنوأ رفت فلونقم 

ل لب لع 


لْكُرِللهوه قامراق بعك الدررا زه أل بک کال الى ایر يأني انو 
وقوله: «الِيْكُرلِللَه4 يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكرء أو التذكير بالمواعظء وهذه 
أية موعظة وتذكيرء قال ابن عباس: عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشر سنة من 
نزول القرآن » وسمع الفضيل بن عياض قارا يقرأ هذه الآية فقال: قد آن » فكان سبب 
رجوعه إلى الله. 

وقوله: اموق والمراد به القرآن الكريم» قال البيضاوي: «وهو عطف 
على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر» [تسير البيضاوي: 184/1] 

ثم حذرهم الله تعالى من ترك الخشوع لذكر الله فقال: ( ول5 كونوا ڪالوين وفوا 
لڪلب يروَيلُ» قوله: «وَلةيَحُويُواُ » معطوف على ارتم ويحتمل أن يكون نهياء 
واللراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكنب في ما تقدمت الاشارة إليه من ترك 
الخشوع قصال عليهم لا مذ» أي: فطالت عليهم مدة الحياة وقيل: انتظار القيامة: 
وقيل انتظار الفتح» والأول أظهر (ققث اوھ نرنه قيفو » قال ابن كثير: 
«أي: فسدت قلوبهم فقست» وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعهء وتركوا 
الأعمال لي ا وارتكبوا ما نهو عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم 
في شيء من الأمور الأصلية والفرعية». [تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:20/8] 

ثم ضرب المثل لتأثير المواعظ وتلاوة القرآن في القلوب فقال: <آغلبواء لتقف 
زك تغةةرقا ‏ أي: يحبيها بإنزال المطر وإخراج النبات» وقيل: إنه تمثيل للقلوب 
أي : يحيي الله القلوب بالمواعظ كما يحيي الأرض بالمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين 
ندبوا إلى أن تخشع قلوبهم» والأول أظهر وأرجح؛ لأنه الحقيقة لفْبَيَالكهالذيلي 
عْكه تَعِْلُوَ 4 أي: بينا لكم البراهين الدالة على قدرة الله لتعقلوا وتتدبروا. 


و 00 


كاتياء حرام اللتضدقين والصنديقية: 

بعد أن بين الحق سبحانه الفرق بين المؤمنين وغيرهم في يوم القيامة في آيات سابقةء 
أكد هنا ذلك الفرق فقال: (إة أف كرفي وقي » نشد الضاد من الضدقة : 
وأصله المتصدقين » أدغمت التاء في الصاد» فصارت المصدّقين» وقرئت بتخفيف الصاد 
من التصديق » أي: صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام امرض وال #يظحسنا » 
معطوف على المعنى » كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضوا. والقرض الحسن هو التصدق 
الخالص الطيب من حلال من غير مَنْ ولا أذى. وقد عبر بالقرض تقريبا للأفهام؛ لأن 
المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف نكلعف لهم ولش رربم 
أي : أن الله تعالى يضاعف لهم الثواب على عملهم ويدخلهم الجنة. 

ولماكان من المؤمنين من لا مال له ليتصدق بهء أعقب ذلك ببيان فضل المؤمنين 
مطقاء فقال: وال ویر ايلوا با يرادالا هه اخ ديف والتْهَدَامعدرَيِهِمٌ » 
الصّدَيِقَونَ مبالغة من الصدق » أو من التصديق » وكونه من الصدق أرجح؛ لأن صيغة 
فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلاثي في الأكثر » وقد حكي بناؤها من رباعي كقولهم: رجل 
مسّيك من أمسك ١وَالتهَدَآععِدَرَقِهِمٌ‏ 4 يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأء وخبره ما 
بعده» أو يكون معطوفا على الصديقين » فإن كان مبتدأء ففي المعنى قولان: أحدهما: أنه 
جمع شهيد في سبيل الله» فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم . وثانيهما: أنه جمع 
شاهد» ويراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم يشهدون على قومهم . 

وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان» أحدهما: أنه جمع شهيد» فوصف الله المؤمنين 


بأنهم صديقون وشهداءء أي: جمعوا الوصفين. وروي في هذا المعنى أن رسول الله 


ا ي 


كه قال: «مُوّمنو أمّتي شهداءُ» ثم تلا النبيّ بي هذه الآية [جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير 
الطبري: 192/25]» وثانيهما: أنه جمع شاهد؛ لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله تعالى: 
ب( لتکو وش ھدآ غلوالناس» ادنر د 
ثم قال تعالى: : لهم جرهم و وتُوزهم 4 هذا كبر عن الشهداء خاضة إن كان مك »أو 
خبر عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفاء ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم القيامة» وقيل: 
هو عبارة عن الهدى والاإيمان . 
ولما بين حال المصدقين بين حال المكذبين فقال تعالى: : (والهيركزوأوكة بوأيتايليتا 
ليآ حب اليم » أي: والذين كفروا بالله وأنكروا وجوده ووحدانيته» وكذبوا 
رسله ولم يتين زا با ات اولك هم أضحاب الجحيم: 
ثالثا: مقاصد الآيات 
تقرر هذه الآيات عدة مقاصد تربوية» منها: 
- تزكية النفوس والرقي بالقلوب لتخشع وتطمئن بذكر الله من خلال المداومة على 
قراءة القران وعدم إغفاله. 
- الاعتبار بنعم الله وآياته الكونية الدالة على قدرته وجلاله. 
دا دام هعقو ق القن او ا اذل ها اعد الله ادقن من احور محا 


- عدل الله بين الناس من خلال مجازاته كلا على عمله خيرا كان أو شرا. 





التقويم 


SF E 


3- ما هو جزاء المصدقين والمكذبين في الآخرة؟ 





0000 


e 
الله به من الْهُدَى العم َمل الَْْت الَْيرٍ أَصَابَ أرْضّاء فكانَ منها نقيّة‎ 
الَاء فَنْبئَت الْكَلاَ وَالْعُْشْبَ الْكَثيرَ وَكَانَتْ مها أجَادبُ أَمْسَكت لاء َع اله ب‎ 


الاس » فشربُوا وَسَقَوَا وَرْرَعُواء ا ا ِنَم هي قيعَانْ لا 
مسك مَاءَ » ك فلك مَل مَن ق في دين الله وفع ما ني اللَُ به 
فَعَلمَ وَعَلَمَ» ل ا شن نل الله الذي رسك و 
ل اسه ل سا )| 
لت CC‏ ا 
1 - أوضح العلاقة بين مضمون الحديث وبين الآيات موضوع الدرس. 


2 - ما هي أسباب قسوة القلوب في نظرك» وكيف يمكن معالجة هذه القسوة؟ 


الاعداد القيلى 





أتأمل الآيات: 19- 23 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 
- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: وزيتة - وتقاخر - وتكائرٌ - صابقواً - 


رق فال قار 
2- أبحث في مسألة القضاء والقدر وعلاقتها بالتكليف والحساب . 








ur : MR 
)25-19 سورة اعكيك (القياكت:‎ ]# 


أهداف الدرس 


1- أن أتعرف حال الحياة الدنيا ومصير المتعلقين بها في الآخرة. 


3ه أن أدرك امسات ثيل مشفرة الله و ئل ركاه ودخول حنته 





3- أن أقوي إيماني بالقضاء والقدرء وأن كل ما يقع بقدر الله. 


يف 


لوهيك 





بعد أن ذكر الله تعالى بعض أحوال الناس في الآخرة» أردف ذلك بما يدل على 
تحقير ملذات الدنيا الزائلة» وكمال نعم الآخرة الباقية» لأن الدائم الخالد مفضل على 
المؤقت الزائل+ ولذا أعقنه بالحث على ما يوضل إلى مغفرة الله وجنته ورضواته: 

فكيف وصف القرآن الكريم حال الدنيا؟ وكيف يتخلص المؤمن من المبالغة في التعلق 
بالدنيا وزينتها؟ 


3 a 


قال الله تعالى: إغلمواا مالیل انباتك ولشؤوزيتة وة خرییتکم وتا تك انول 
اكول كَمَمَرِغَيْتٍ امج الكقارتباثة EA‏ 


وك کیلع اى قود ومغهرة رازلد ورخ وما لعجل أل ني ااه متلغالغرور:3) 





لل ب لقع 





اي وغچ رو زو ور الا تا راد زوك كرو كع 
امنوأيالله رشق لآ كاله ونبد مرخ مروخ ا رافغ رات خراك 2 » 
صلم شزو ادر ولاك کر وإتصطي» ترق ل أ تترأه 
عل[ لوأل للب يكي تاموأعلك ماقاتكم وة تور 5 خوا یا ء اكم وا الل 
یٹ كل فختال قنور 62 ألء وير تلوت ويا اموت ألتَاد م 


J. 


#5 [سورة الحديد: 23-19] 












ۆزيتة : ما يتزين به الإنسان. 
وَتَقَاخْر : : ما يتفاخر به الناس . 
وت قر : ما يتباهى به الناس . 
صايفواً :باز عوا: 

ا :ضا الخلا 
نور : شديد الفخر على الناس . 

استخلاا ص مضامين الآيات: 

1 - من أي شيء حذر القرآن الكريم في بداية الآيات؟ 


2- على ماذا سلى الله المؤمنين في نهاية الآيات؟ 


7 ا 








اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: تحذير الناس من التعلق بالدنيا وزينتها: 

في هذه الآيات حذرنا الحق سبحانه من الاغترار بالدنيا وزينتها فقال: « إِعلموأنّما 
ألعيوة ال نيال ولهؤوزيتة ينه وتقاخربيت غه وتكائرك أي وال وال ول4 قال البيضاوي: 
«لما ذكر حال الفريقين في الآخرةء حقر أمور الدنياء أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز 
الآجل» بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال» لأنها لعب يتعب الناس 
فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهو يلهون به أنفسهم عما 
يهمهم » وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهية» والمنازل الرفيعة» وتفاخر بالأنساب» 
أو تكائر بالعدد والعدد» [تفسير البيضاوي: 189/5] 


ثم قرر عز وجل ما أشرنا إليه من حقارة الدنيا بقوله : (كمَتْإِغيِفِ آمب الكقارتباث. 
ا 


ف تھی قت رذ مخهرئةيخون خكصاماً 4 هذا تشبيه للدنيا بالزرع الذي ينبته الغيث في 
سرعة تغيره بعد حسنه» وتحطمه بعد ظهوره . والكفار هنا يراد د بهم الزراع » وخصهم 
بالذكر؛ لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة» فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن يعجب». 
وقيل: أراد الكفار بالله» وخصهم بالذكر؛ لأنهم أشد إعجابا بالدنيا وأكثر حرصا عليها. 
جاء في تفسير ابن كثير: «ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها 
لسو ل ا د 
2 5ا اال 01 قتع الغزورٌ 
أي او E‏ 
es‏ زو ما ليإ د نبا5 متا نالور 4 أي : هي متاع فان › غارٌ لمن 


Ê 


ركن إليهء فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواهاء ولا معاد وراءهاء وهي 
حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة». [تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 8 / 25] 
ثم قال تعالى: : يوار مغر وش ريك 4 أي: سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المغفرة» والآية تقتضي المسابقة إلى جميع الأعمال الصالحات. وقد استدل بها قوم على أن الصلاة 
في أول الوقت أفضل . 
ثم قال تعالى: جت ةعرد ضه| ظفاكعرضالتماء اقيض 4 السماء هنا يراد به 
جنس السموات . قيل: عرض السماوات ما يقابل طولهاء وعليه فإن طولها لا يعلمه إلا 
الله وق لسن العركى بهذا كاذب الطول هو انما العتى بها كنيعة السو اك و الا رسن 
وهذه الجنة عا ف للع يه امثوأيالله وَزشلق» وهذا دليل على أنها مخلوقة اغالا 
أي: الموعود من المغفرة والجنة «قخْرَللّه بُوزيهمريِق 5قَآء* وهم المؤمنون» وفيه دليل 
على أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله زوا لأف ولج راصم » | [تفسير النسفي: 440/3] 
ثانيا: تسلية المؤمنين على ما يلحقهم من مصائب: 
ما قال الله سبحانه: «حابفواإلإمَغْهرٍ» بين أ المصير إلى الجنة والنار وغيره مما 
يلحق الانسان» لا يكون إلا بقضاء وقدر » فقال : مآ أهاو مر فصق الازض ولي 
يڪم وإلذّث ڪتاي ترق لى رها 4 المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 
المحفوظ من قبل أن تكون . قال رسول الله يِه «كتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق بل أن بلق 


% 


ا 


حجاج آدم وموسى عليهما السلام] 
e‏ ك 


ا 


وغير ذلك»› روو شیک يعني: الموت والفقر» وغير ذلك و«تبرأها 4 معناه: 
نخلقهاء والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض » وقيل: يعود على 
جميعها؛ لأن المعنى صحيح في كلها . 
ثم قال تعالى: غالا رايز يم 4 أي: إثبات ذلك في كتاب . على الله يسير 

اانه تغالى فيه عن العدّه رالد لكيل تامؤأعآل ماقاتكم ول تخو فوأبماءَايلِحةٌ 4 
المعنى: فعل الله ذلك وأخبّركم به؛ لكيلا تتأسفوا على ما فاتكم» ومعنى :9ل تاصؤأ 4: 
لا تحزنواء أي: فلا تحزنوا على ما فاتكم منهاء ولا تفرحوا فيها. وقرأ الجمهور 
مایخ » بالذه آي يما عطاك الله ن الدها .وقوا أبى خرو «بعاءَاييِكم ۽ 
الصو ا ا جاك من الانياء 

فإن قيل: إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخيرء ويحزن للشرء كما قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير: «اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا». 

فالجواب: أن النهي عن الفرح» إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان» وعن 
الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم (واللة 9 يف كل فنتال قف » الخال 
صاحب الخيلاء» والفخور شديد الفخر على الناس» إذ قل من يُتَبَت نفسه في حالي الضراء 
والسراء « يدلوو ويَامزوو أَلتَامرالْيَفْلٌ» بدل من كل مختال فخورء أو خبر مبتدأ 
محذوف e‏ 3 الذين › أو منصوب بإضمار «أعني» , اھ م كور هه وف 
بقن تول بإ لله لويد » تذييل يعم البخل وغيره» فكل من أعرض عن طاعة 
e Eo‏ لا يلحقه ضرر بخل 
البخيل وإعراضهء ووصفه بأنه الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده 
عبادة. 





- بيان حقيقة الدنيا وملذاتهاء وتعظيم الآخرة وما أعد الله فيها لعباده من نعم 


5 


دائمة. 
- كل ما يتمتع به الإنسان في الدنيا من نعم » إنما هي جود إلهي وعطاء رباني» وما 
يجازى به الإنسان في الآخرة إنما هو فضل من الله ومنة. 
- الإيمان بالقضاء والقدر يجعل المؤمن يطمئن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 


النهويم 

1 - أوضح ما يدل على تحقير الدنيا وتعظيم الآخرة؟ 
2-هل هذه الآيات تحرم التمتع بنعم الدنيا على الإطلاق؟ ولاذا؟ 
3 - ما الغاية من التذكير بأن كل ما يصيب الانسان قد كتبه الله عليه؟ 

الاستتمار 

0 هُرَيْرَة» رَضيّ الله عَنهُ قال: قال رَسُول الله يك «المؤمنُ القوي › 
خَيْرَ وَأَحَبُ إلى الله من الممنٍ الصعيف» وَفِي كل خَيْرٌ. احرص عَلَى مَا ينْفعك» 
ا ل لس راس ستاك كارك 
وَلكنْ قل قَدَّرَ الله وَمَا شَاءً فعَل» فإِنَ لو فح عَمَّل الشيْطان» 


[صحيح مسلم » كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله] 


u 


ال النص رايب عن اله 
1- أحدد العلاقة بين هذا الحديث والآيات موضوع الدرس . 


2- بم أمر النبي 4 في هذا الحديث وعلام نهى؟ ولماذا؟ 


أتأمل الآيات: 24- 26 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 

> أبخت عن هدلولات. العيار اكه الآقية؛ پالتات - اليك - باش - يتا - 
إنتذغوها - قمارعؤهها. 

2 - ما هي أقوال المفسرين في إعراب اة إنتدغوها» ؟ وماذا يترتب على 
ذلك؟ 


3- أبحث في العلاقة بين الرسالات السماوية. 





ل 
سورة العكيك (الآياء: 26-44) 








00 00 


1- أن أتعرف الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
2- أن أدرك أن الشرائع السماوية متفقة في أصولها وقد تختلف في فروعها. 


ام أقوي إيماني بجميع الأنبياء والمرسلين. 


يف 


لههيد 





بعد بیان د تعض اخوال الناس في الدنيا والآخرة» بين الحق سبحانه في هذه الآيات 
الغرض من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» مذكرا بتشريف نوح وإبراهيم عليهما 
السلام بالرسالة وجعل النبوة والكتاب في ذريتهماء فما من نبي من الأنبياء بعدهما إلا 
وهو من سلالتهما. 
فما هي الغاية من إرسال الرسل؟ وما هي العلاقة بين الأنبياء والشرائع السماوية؟ 
NFS 5 5‏ 58 كناد لُتَأْمَةِ 
a‏ 3 5 3 ص ٤ 2 2 3 i‏ 3 
تاف اميد اید رخدي وتتليغ وتو ناورد 


ولف ارتا ثومأة انریم و وَجَعَزْتافِ رهما ءاجى 





ا 


متهم هتر وَكَمرْقئهم لفون 


مزقع وة الد إل وجعلتاك لوي الدير غك زوا روخم ةر ذبا ةإنتذغوها 






تاعا رع ]بارهم بزشلتاوفقئتابعيهه[بي 
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#2 [سورة الحديد: 26-24] 


متهم اجره وڪخي ةنهم قاسفوة 78 


CC 


باأيجتلي : المعجزات الواضحات. 


المي لذن 


يتا :اتبعنا. 
إِنتذَغوها: استحدثوها. 

قَمَارَعَوَْا : لم يدوموا عليها. 

استخلاا ص مضامين الآيات: 

1 - أوضح الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام ؟ 


2- كيف تحققت وحدة دين الأنبياء عليهم السلام؟ 








أولا: إرسال الرسل لاقامة العدل بين التاس: 

أوضح الله تعالى في هذه الآيات الغرض من بعثة الرّسل عليهم الصلاة والسلام فقال 
تعالى: للف اتتا زف لتابا تاي أي: أن الله عز وجل أرسل رسله إلى الأمم وأيدهم 
بالمعجزات التي تدل على نبوتهم وصدقهم في دعواهم وتام عهم الكعب والْميزك)» 
الكتاب هنا جنس الكتب» والميزان العدل» وقيل: الميزان الذي يوزن به» وروي أن 
جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح » وقال له: مر قومك يزنوا به. 

فوله تمان : ليوج لتاق بالهس» قال أ حا اقام ادع اران اا 
فقط» ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزان معا؛ لأن القسط هو العدل في جميع 
الأشياء من سائر التكاليف» فإنه لا جور في شيء منها. ولذلك قال تعالى: لشِدَآللةُ 


3 حال 5ة[ شوو اماي كةو وأو انهل قايمآبا فنك 4 | [آلّ ماق 4]18 اسر ال لأ ا0 
ولما كان الناس على فريقين: فريق يقوده العلم والحكمة وقد تقدم ذكره» وفريق 
يكوه القرة و الان اعقب ذلك مما كرن به هذه القره تقال :راا كذ عبر يعن 
خلقه وإيجاده بالإنزال» وقيل: بل أنزله حقيقة؛ لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة 
والابرة. 
وقوله تال 52 ك أنه يعمل منه سلاح للقتال › 
ولذلك قال: «وليغله أللذمزترل, ورد شلةء» والمنافع للناس: سكك الحرث والمسامير 


0ك 


وإقامة المباني والعمارات والأدوات الصناعية والسيارات والطائرات والبواخر وغيرها 
من مرافق الحياة. 
ثم قال تعالى: : «وليغله آنل مرت كر ورد شلذربالقت» هذا تعليل لإنزال الكتاب 

والميزان والحديد. أطلق فعل «قليغلم » على معنى ظهور أثر العلم؛ أي: وإنما أنزل 
الكتاب والميزان والحديد؛ ليظهر للناس أثر علم الله بمن ينصره» حتى يشاهد الناس من 
الذي سيتبع الحق منهم» فينصر دين الله تعالى وينصر رسله» ويستعمل نعمه فيما خلقت 
له باعتبار كونه لا یری الله تعالى بعينيه» وإنما يتبع آمره» ويؤمن بوحدانيته ووجوده 
وعلمه وقدرته عن طريق ما أوحاه سبحانه إلى رسوله که فقوله: «بالعيج» حال 
من فاعل يتك 4 . 

وجملة (١‏ إتأللّةقوة عر » تعليل لجملة أرسلنا رسلنا بالبينات إلى آخرهاء أي: لأن 
الله قوي عزيز في شؤونه القدسية» فكذلك يجب أن تكون رسله أقوياء أعزة» وأن تكون 
كتبه معظمة موقرة» وإنما يحصل ذلك في هذا العالم المنوطة أحداثه بالأسباب المجعولة؛ 
بأن ينصره الرسل وأقوام مخلصون لله ويعينوا على نشر دينه وشرائعه. [التحرير والتنوير: 
للطاهر بن عاشور بتصرف: 418/27] 

ثانيا: تتابع الرسل ووحدة الشرائع ب2 أصولها: 

بعد أن بين سبحانه أنه أرسل الرسل بالبينات» وأمر الخلق بنصرتهم» ذكر في 
هذه الآيات العلاقة بين هؤلاء الرسل» فقال تعالى: > وة لحلاف زوجعلا 

زرا رهما ألو 3 والڪطى »4 ال معط فة ساك اة «لقذآزعلتا خلت ابا تتا 4 3 


ل أي: والله لقد أرسلنا رسلا كثيرين › وأرسلنا نوحا وإبراهيم» 


بيقع 


وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب «قمئْدهم شمو ينهم قِلسِفُونٌ» أي: من ذرية 
نوح وإبراهيم مهتدون قليلون » وأكثرهم فاسقون » خا رجون عن طاعة الله» منغمسون 
في المعاصي والآثام . 

ثم قال تعالى: «(ضم فقبتاعازعاذارهم يزشلتا وفقيتايعيته آي مریم 4 أي: ثم جئنا من 
بعدهم برسلناء و»قفينا» مأخوذ من القفاء أي: جاء بالثاني في قفا الأول» وخص من 
أولئك الرسل عيسى عليه السلام لقربه من عصر النبي يك ولأنه كان آخر الأنبياء من 
بني إسرائيل» وقوله: وة اتل لتحيل أي: وأنزلنا عليه الإنجيل الذي فيه البشارة 
بمحمد عل <وجعأتاك فلوي يراغ و رة » هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم 
عضن كما وض أضبحاب سيدنا محمد کل بأنهم رحماء بينهم «ورَهجَانتة إنتدغوها» 
الرهبانية هي الانفراد في الجبال للعبادة والانقطاع عن الئان اي الصوامع› ورفض 


النساء وترك الدنيا زهدا فيهاء ومعنى «إنت5غوها) أي: أحدثوها من غير أن يشرعها 
الله لهم» و «ارَتَافِيَة» معطوف على #تَْقَذَوَيَحْمَةَ 4 أي: جعل الله في قلوبهم الرأفة 


= 


والرحمة والرهبانية» و#إنتدغوها» صفة ل #رهجافة ٠)‏ والجعل هنا بمعنى الخلق . 

وقوله: «ماكتبتلق| أيهم ,إ5 1نیغاء رضولي لله كتبنا هنا بمعنی » فرضنا وشرعنا 
وفي هذا قولان: 

أحدهما: أن الاستثناء منقطع؛ والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية» ولكنهم فعلوها من 
تلقاء أنفسهم » ابتغاء رضوان الله. 

وثانيهما: أن الاستئناف متصلء والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان اللهء 
والأول أرجح؛ لقوله «إِنْتَدَغُوقا؛4 ولقراءة عبد الله بن مسعود: «ما كتبناها عليهم, 
لكن ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها» أي: لم يدوموا عليهاء ولم يحافظوا على الوفاء 


0 


بهاء يعني: أن جميعهم لم يرعوهاء وإن رعاها بعضهم. والضمير في روا للذين 
ابتدعوا الرهبانية وكان يجب عليهم إتمامهاء وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم؛ 
وهو ما يتوافق مع قول من قال إن من دخل في شيء من النوافل يجب عليه إتمامه وهو 
قول أبي حنيفة» وأما المالكية فالأصل عندهم أن المندوب لا يصير واجبا بالشروع إلا في 
مسائل › وهي الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والطواف والائتمام . وقيل: 
الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم . 
وقوله قا : «قتاقيتا البو ءامئوأ مهدو جرهم 4 أي : فأعطينا الذين آمنوا إيمانا 
چ E‏ اا ل[ لسايم وه كله | e?‏ 
صحيحا بعيسى ثم آمنوا بمحمد وَل ثوابهم مضاعفا وڪن ي رينم تايفو 4 أي : خارجون 
عن حدود الله وطاعته»› ركذا مدل على أن الذين خرجوا عن الدين الحق الذي جاء به 
عيسى عليه السلام أكثر من الذين آمنوا به إيمانا صحيحا. 
ثالثا: مقاصد الآيات: 
ترشد الآيات إلى مجموعة من المقاصد التربوية» منها: 
- الدين عند الله واحد في مصدره وأصوله» والاختلاف إنما هو في الأحكام الفرعية 
التي تختلف باختلاف الأزمان وتتطور بتطور الإنسان. 
- جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة التوحيد التي تحرر الاإنسان 
- الغاية من توحيد الله والإيمان والاستجابة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
إيصال الإنسان إلى رضوان الله والسعادة الأبدية. 





التقويم 
دما الغاية من إوسال الزسل عليه الصلاة والسناد. ؟ 


2- أوضح إعراب «وَرَتَانتة إنْتدغوهها» ومعناها. 
3- أبين العلاقة بين الرسالات السماوية مخ خلال إلآيا“ 


الاستتمار 


قال فخر الدين الرازي رحمه الله: «في وَجْه الَْاسَبَة بَيْنَ الكتاب والميران 
ly‏ ري ص 
فغل ما بغي فعْلهُ وَالثّاني : رك ما يَنبَغي تَرْكُهُء وَالْأَوّلُ هُوَاللقَصُودُ بالذّاتء لأنَّ 
المْقَصُودَ بالذات» لو كان فو ال ت اوج أن لا ف أحذ؛ لآن الترك كان ل 
باحر ل ل ل لله وي ا ل لسلا الف كر السك 
أو بالَنِء وَهوَ عمال الْجَوَارِحء فَالْكتَابُ هُوَ الّذي يول به إِلَى فغل ما ينغي 
01 الْأفْعَال الثَفسَانيّة؛ لأنْ ل من التاطل» وَالْحَجَّةٌ منَ الشَبْمّة. وَاليرَانُ 
ل 
في الأغمال هُوَ ما يَرْجعُ إلى مُعَامَلة الَْلقٍ . والميران هو الذي يمير به الْعَدْلُ ڪن 
لظم وَالرَائُ عن الناقص م د وَهْوَ زَاجِرٌ للخَلق عَمَّا لا 
ينبَغي . وَالْحَاصلٌ أنَّ الْكتَابَ إِشَارَةٌ إِلَى الفَوّة النَطرِيّة وَالْيرَانَ إلى الَْوّه الْعمَليّهء 
وَالْحديد إلى فع مَالَا يَبْغيء ونا كان أُشرَف الْأَقسَام رِعَاية الصَالح ال وحَانية 


اه دوقي وم و قاع دم قي ده ا ا 
م رعَايّة المصَالح الجسْمَانيّة» ثم الزجر عَمَا لا يَنتَغيء روعي هذا الترتيبٌ في هذه 
ألآيَة» [مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي:: 470/29] 


أتأمل النص وأوضح المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد. 


أتأمل الآيتين 27 و 28 من سورة الحديد وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: كفْلَئِ- إتثفوأاللة - و#امنوإيرشوليء - 


2- أبحث في أقوال المفسرين عن المخاطب بقو له تعالى: يليه لير امثوأتفوأللة» . 





ب 
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1- أن أتعرف جزاء الإيمان بالله ورسوله وآثاره على الإنسان. 
2-أن أدرك فضل المومنين وجزاءهم عند الله. 
3-أن أقوي إيماني بأن الفضل كله لله يوتيه من يشاء من عباده . 


يف 


لوهيك 





بعد أن ذكر سبحانه أن من آمن من أهل الكتاب إيمانا صحيحاء لهم أجرهم عند 
ربهم» بين هنا أن من آمن منهم بعيسى ثم بمحمد بء يؤتيهم الله أجرهم مرتين لإيمانهم 
بنبيهم » ثم بمحمد ميه من بعده» ثم ذكر أن ذلك كله فضل من الله وفضل الله يوتيه من 
يشاء من خلقه. 


فما جزاء من آمن بمحمد ب بعد إيمانه بالأنبياء قبله؟ وما أساس هذا الجزاء؟ 


قال الله تعالى: ا ا 


ROE‏ غا فل 
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الشرح: 


إتَفوَأللّة : خافوا عقاب الله. 


وََامِنوأيرشولي : صدقوا بمحمد جاه واتبعوه. 

استخلاص مضامين الآيتين : 

1 - بم وعد الله المؤمنين بمحمد يَلَِةٍ في الآيتين؟ 

2-لماذا ضاعف الله أجور المؤمنين في الآيات؟ 

التفسير 

اشتملت الآيتان على ما يأتي: 

أولا: وعد الله تعالى المؤمنين بالمغفرة ومضاعفة الأجور: 

في هاتين الآيتين يبين الحق سبحانه أن من آمنوا بعيسى ثم بمحمد بي بعده» يؤتيهم 
الله أجرهم مرتين» حيث يقول سبحانه: ليها آله يرع ا هاتفو االله و امثوأيرشوله. 
وتڪ كطْليْر نميه 4 إن قيل: كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان » وتحصيل 
الحاصل لا ينبغي؟ 


فالجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى اموأ دوموا على الإيمان و اثبتوا عليه. 

وكانيهما؛ أنة.خطاب لأهل اكتاى +المعن :ا ايها الذيق امثوا معوسى وعمس + اموا 
بمحمد بء ويؤيد هذا وتڪ كفْلير رخ 4ء أي: نصيبين » وقال رسول 
الله کل وتلانة يلون ادنك مَرَّتَين (...) وَمُوْمنْ أخل الكتاب , الذي کان مُوْمنَاء 
ّ م أَمَنْ لدبي ية . [صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من أهل الكتابين] اوقل 
کم ُو رتشثووبه » يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين يوم القيامةء 
أو يكون عبارة عن الهدى . ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه السورة» ويؤيد الثاني قوله 
تعالى: لوَجَعَلْتالهُ وتفش بيك التایں) [الأنعام: دد (وَتعْوِرْلكُمٌ » أي: ويغفر لكم 
ما اقترفتم من المعاصي والاثام ولا وويم مبالغة في المغفرة والرحمة» أي: 
عظيم المغفرة واسع الرحمة. فقد وعد الله عز وجل هؤلاء المؤمنين بأمور ثلاثة: أن 
يضاعف لهم الأجر» وأن يجعل لهم نورا يمشون بهء وأن يغفر لهم ذنوبهم . 

ثانيا: مضاعفة أجور المؤمنين فضلا من الله : 

يعلل الحق سبحانه ما خص به هؤلاء المومنين من أجر ونور ومغفرة فيقول سبحانه: 
يغام أف لطي فی زىق و مرقضلله» يرى جمهور المفسرين 
أنَّ 45 في قوله تعالى: ط4 صلةء والمعنى: ليعلم أهل الكتاب وكذلك قرأها ابن 
عباس » وقراً ابن مسعود «لكيلا يعلم». 

والمعنى: إن كان الخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد بء ليعلم هل 
الكتاب الذين لم يؤمنوا: أن لا يقدروا على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منکم› 
وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يسلمواء فلم ينالوا شيئا من ذلك. 


وإن كان الخطاب للمسلمين» فالمعنى: ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا 
يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين» من تضعيف الأجر والنور والمغفرة» 
وقد روي في سبب نزول الآية: أن اليهود افتخرت على المسلمين» فنزلت الآية في الرد 
عليهم » وهو يقوي هذا القول» وروي أيضا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب 
افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن 
المسلمين مثلهم في ذلك . 

وقد ختم الله عز وجل السورة بقوله: وأ لهك[ يجو الّهتوقيدمريقاة واللة 
ذو آلَْخرإلخصم 4 والمعنی: لا تكترثوا بعدم علم أهل الكتاب بأنهم لا يقدرون على 
شيء من فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء أي: لا تكترثوا بجهلهم المركب 
في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة عند الله تعالى» فإن الله عالم بذلك وهو 
خلقهم . وهذا مثل قوله تعالى: <غتم التذعارفلووهم » [البفرة: 6] وجملة لدو 
لخر ]لعخضيم ) تذييل يعم الفضل الذي آتاه الله أهل الكتاب المئؤمنين بمحمد له وغيره 
من الفضل . [التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور: 433/27] ٠‏ 

ثالثا: مقاصد الآيتين : 

ترشد الأيتان إلى مجموعة من المقاصد التربوية» منها: 

«التأكيد على وحذة الزسالات النماؤية في مصدرها وأصولها؛ وأن جميعها يدهو 

إلى الاإيمان . 


- فضل من آمن بالرسالات السابقة ثم آمن بمحمد جلا . 


- ميزة المؤمنين من هذه الأمة أنهم يؤمنون بكل الرسالات السابقة. 


- تفضيل بعض الناس على بعض هو فضل من الله» وفضل الله يوتيه من يشاء . 





التقويم 


1- أوضح المقصود بالنداء في بداية الآيتين . 
2- ما هو سبب مضاعفة الأ جور للمؤمنين المقصودين في الآيتين؟ 
وا م قر هاا يغام أفزاكاي»؟ 


الاستتمار 


قال ابن عجيبة رحمه الله: «تَنْسَحبُ هذه الاآَيّة منْ طريق الإِشَارَة عَلَى مَنْ 
0 300000000000000 
هرت التربية الحقيقيَُ في غَيْرِ أسلافهء فَإِنْ حَطَّ رَأَمَهُ وَصَدقَ بالخصوصية 
لغیره e‏ مَرَتين › ا قَذْرُهُ في مقام الولايّةء وَإِنَمَا كانت تنتقل دَوْلَة 
ol MM N hS‏ 
0 الفضل العظيم» [البحر المديدء لابن عجيبة» 332/7]. 


)| الاعدادالقبلي 





أتأمل الآيات: 4-1 من سورة المجادلة وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآنية: شيع لول1 2 رؤچھا . منج يلقل . 
وزور[ تماقا 


2- أبحث في أحكام الظهار وكفارته. 





GOT 
)4-1 سورة الصاعلة (القياك:‎ 





3 
e 


اهداف الدرس 





1- أن أتعرف مفهوم الظهار وحكمه وكفارته. 

2-أن أدرك الحكمة من تحريم الظهار ومن كفارته. 

3- أن امتثل أمر الله عز وجل ولا أحرم ما أحل الله. 
GES‏ 

سورة المجادلة مدنية وآياتها إحدى وعشرون» وهي كباقي السور المدنية تعالج 
أمراض المجتمع من خلال التشريع السليم لبعض مشكلاته» وبيان الآداب الإسلامية 
في بعض قضاياه» وقد تناولت الآيات موضوع الدرس بعض أحكام الظهار وكفارته. 

فما هي قصة تشريع كفارة الظهار؟ وما الحكمة من هذه الكفارة؟ 


الآيات 


يعم الله امار وم 
تمي صر اوی رک قرو مض وای فافزق قاهرإ اتقئفم, ان 





ده دص 


ولتم وف تيفوو راوزو رون نلوغ فور 2 ديرش 


ا 


مرت وولا قالوق ر ير قري أ يتاغا تمنو كةي الذي ا 
تخملو بیز تی تی قجيام قفر تجابعو ی مر کیل تماق لم تی 
کک آل ا لثووثوأبالله ورن و4 ولا خد وئاللة و لكر اڭ 





سَيع : أجاب وقبل . 

جلو لْ] رَؤْيِهقا: تراجعك الكلام في أمر زوجها. 
مك هر الول : المنكر الذي لا تعرف له حقيقة. 
وزور : كذبا. 
يماما * تحتمعا. 


استخلااص مضامين الآيات: 
1 - فيمن نزلت قصة المجادلة؟ 
2- ما هي أحكام الظهار المفصلة في الآيات؟ 


أولا: قصة المرأة التي حاورت النبس ب 2 ظهار زوجها منها: 
افتتح الحق سبحانه سورة المجادلة بقصة المرأة التي جادلت النبي يلي في أمر زوجها 


Êê 


حيث قال تعالى: قد يع أللَهُقَول أل لول[ رَؤْجِهها)4. نزلت الآية في خولة بنت 
تعلبة» وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري» أخي عبادة بن الصامت»› حيث 
ظاهر منها. وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبداء فلما فعل أوس بن الصامت 
ذلك جاءت امرأته خولة إلى رسول الله ياء فقالت: يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي» 
ونثرت له بطني» فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني. فقال رسول الله يِه ما رأيتك إلا 
قد حرمت عليه» فقالت يا رسول الله» لا تفعل؛ إني وحيدة ليس لي أهل سواه» فراجعها 
رسول الله ياء بمثل مقالته» فراجعته » فهذا هو جدالها. وكانت (تشتكحإلوآللّه فتقول: 
اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري . وروي أنها كانت تقول: اللهم إن لي منه 
صبية صغاراء إن ضممتهم إلي جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعوا. 

وَاللَهُ عز وجل -وهو السميع العليم- يسمع محاورتها ومراجعتها لرسول الله يكل 
قال تعالى : الل فهتمغ غ اوكا 4 المحاورة هي المراجعة في الكلام» قالت عائشة رضي 
الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات» لقد كنت حاضرة» وكان بعض كلام 
خولة يخفى علي» وسمع الله كلامهاء ونزل القرآن في ذلك › فبعث رسول الله ية إلى 
زوجهاء وقال له: أتعتق رقبة؟ فقال: والله ما أملكها. فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟ 
فقال: والله ما أقدر. فقال له: أتطعم ستين مسكينا؟ فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله 
يله بمعونة وصلاة» يريد الدعاء. فأعانه رسول الله بي بخمسة عشر صاعاء وقيل: 
بثلاثين صاعاء ودعا له» فكفر بالإطعام » وأمسك زوجته. 


وقوله تعالى: إرأللة مميعٌجصيرٌ 4 المقصود به التعليل ما قبله: أي: إن الله عز 
وجل سميع لمن يناجيه ويتضرع إليه» بصير بأعمال العباد. 


ثانيا: بعض أحكام الظهار وكمارتهك: 

بعد قصة المرأة التي جادلت رسول الله ية في زوجهاء تأتي هذه الآيات لتبين أهم 
أحكام الظهار » قال تعالى: « آلویری کک هزو ينمت ايھ م 4 قرئ يظاهرون بألف 
بعد الظاءء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف, والمعنى واحد» وهو إيقاع الظهار. والظهار 
المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» ويجري مجرى ذلك عند 
مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرّمة على التأبيد» كالبنت والأخت وسائر المحرمات 
بالنسب» والمحرمات بالرضاع والمصاهرة» سواء ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره» كقوله: 
أنت علي كأمي» أو كبطن أمي» أو يدهاء أو رجلهاء خلافا للشافعي؛ فإن ذلك كله عنده 
لين بظهار؛ لأنة وقف عند لفظ الآية. وقاين مالك عليها؛ لأنه رأى أن القصد تشبيه 
حلال بحرام . 

وقوله تعالى: «قاهرَاتقليجم» رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده 
حقيقة» وأخبر تعالى أن تصيير الزوجة أمّا باطل؛ فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة. 

ثم قال تعالى: ولنم يغوڵو منج رفول زور 4 أخبر تعالى أن الظهار منكر 
وزورء فالمنكر هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور هو الكذب . وإنما جعله كذبا؛ لان 
المظاهر يصير امرأته كأمه. وهي لا تصير كذلك أبدا. 

والظهار محرم. ويدل على تحريمه أربعة أشياءء أحدها: قوله تعالى: 
(قاهراتهليهم» فإن ذلك تكذيب للمظاهرء والثاني: أنه سماه منكراء والثالث: أنه 
سماه زوراء والرابع: قوله: لوأل لعَفوع يور 4 فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن 
ذنب» وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. 


وقولە تتا : : رلیرت زوت وومةه فول أم:تماتاء لخر 
فقوو وليه اتغمآو بیرق قت لقي قج یام رو رختتایقچ ی مرقيِل أن 
تتماتأقى لم يستكصغ وإفضعام سقبزه: تَبرَمِمْكيناً 4 جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة 
أنواع مرتبة» لا ينتقل إلى الثاني» حتى يعجز عن الأول» ولا ينتقل إلى الثالث» حتى 


يعجز عن الثاني. 





ت 


فالأول تحرير رقبة» والثاني صيام شهرين متتابعين » والثالث إطعام ستين مسكيناء 
والطعام يكون من غالب قوت البلد. 

وقوله: #مِرقِئِل قل ادكه 8 لام هب مالف و الھور أن امسن هنا راد بال دوم 
دونه من اللمس والتقبيل . فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر . 

وقوله تعالى: لم وقكفووية.» أي : ذلكم أي ذلكم الحكم بالكفارة. توعظون به 
لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه «وَاللفيماتعْملون خير 4 
لا تخفى عليه خافية . [تسير البيضاوي: 193/5] 

وفي ختام هذه الآيات ذكر الحق سبحانه الحكمة من كفارة الظهار فقال: 

الا لوي نوأ يالله ور وء خذو الله ولأْكري عدا ليم » ذكر ابن عطية 
رحمه الله: الإشارة في قوله: خالا وينوا 4 إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى 
الصوم» ونقل عن الزمخشري: أن المعنى: ذلك البيان والتعليم لتؤمنواء وقال: وهذا 
أظهن لأنه أعم» [اتدرن الوجينه لابن عطلية: 42/2 . 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

ترشد الايات إلى مجموعة من المقاصد التربوية منها: 

- تأكيد الإسلام على حرية التعبير والتفكير والمجادلة بالتي هي أحسن . 


00 


- أن التشريع المتعلق بالفروع والمرتبط بعادات وأعراف الناس قابل للتجديد 


والتغيير بمرور الزمن وتغير الاعراف. 


والصحية وغيرها. 


أن الشتريعة الاسلامية نظيت مخف محالت الحياة: 
النفويم 

1 - أستعرض قصة نزول مطلع سورة المجادلة؟ 
2- كيف يكفر المظاهر ليعود لزوجته التي ظاهر منها؟ 
3- ما الحكمة من تشريع كفارة الظهار؟ 

الاستتمار 

روي أن خَوْلَة بنت ثعلبة جَاءَتَ إلى عُمَرَ بْنِ الخطاب وهي عَجُوز كبيرة» 
وَالنَاسُ مَعَهُء وَهْوَ على حمَار قال: فَجَنَحَ إِليْهَاء وَوَضَعَْ يَدَهُ على مَنكبهاء وَتَنَحّى 
SS‏ لفت فانرا أ لض كنت الات 
ا SS‏ 
00 ركان ة [أحكام القران لأبي بكر بن العربي: 185/4] 

ال النص e‏ عن ا 


ي 





2- أوضح مكانة المرأة في الإسلام من خلال النص والآيات موضوع الدرس . 


الإعداد القبلي 





أتأمل الآيات: 5 - 7 من سورة المجادلة وأجيب عن الآتي: 


د د 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: تاذو - كيشو - أخجلة - شهِيدٌ - 


2- ما هو جزاء من يعاند الله ورسوله ويخالف شريعته. 








OT 
)7-5 :Bاي5لا( سورة الصاعلة‎ 


م أهداف الدرس 


ز- أن تخرف جزاء المحاخيخ لله وز ميولة الكخالفين لر غه 


2- أن أدرك إحاطة علم الله الذي لا تخفى عليه خافية. 





الدرس 


3- أن أستحضر مراقبة الله تعالى لألتزم شريعته في السر والعلن. 


e 


لمهيدك 





بعد ما تقدم بيانه من أحكام الظهار» بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما يلحق 
المخالفين لشرعه من خزي وهوان في الدنياء وعذاب ومهانة في الآخرة» ثم أخبر 
سبحانه أنه مطلع عليهم وعلى أعمالهم» لا يخفى عليه شيء من أحوالهم» وسيخبرهم 
بذلك ويجازيهم عليه يوم الجزاء. 


فما الجزاء الذي أعده الله للمحادين لله ورسوله؟ ومتى يخبرهم الله تعالى بأعمالهم 


د 


قال الله تعالى: 1314 یرل 1 ةو تثولة, كيث وأ كما كبت لير لهم 








بماغيلوالجلة اللذُوتنوك مك وَاللَمْعلإِكلٌ 5 شم ع ده هي لم كران ا الل ۴ ماه التعاو 


2 ات 


EBS E رو دوو‎ 


U 








يول : الكلام الخفي. 


استخلاص مضامين الآيات: 


1 - كيف رد الله على المحادين له ولرسوله ؟ 


مانا تضطقت الآيات عن عل الله تعالى ؟ 











التفسير 
اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 
أولا: جزاء الذين يعادون الله ويخالفون شريعته 
بعد الحديث عن أحكام الظهارء بين الله تعالى جزاء المعادين لله ورسوله المخالفين 
لشرعهء فقال تعالى: 31 لخادو اللةورثولة4 أي: يخالفونهما ويعادونهما 
«كُيفْوأْكَمَ| كبت آلويرو لهم 4 أي : هلكوا وقيل: لعنوا والكبت وقيل كبت الرجل: 
إذا بقي حزينا. 
والمعنى أن الذين يخالفون ويعادون الله ورسوله جزاؤهم الهلاك والإهانة» كما 
فعل بمن أشبههم ممن قبلهم ا لت جملة معترضة بين جملة # أت 
أله يادو آْللَةوتول» و جملة «وَللْكلهِريرعةٍاتٌ مُهِينٌٌ ) أي: يصدر منهم ذلك 
N N ET‏ عَقَاك مهيل 4 
أي: في مقابل استكبارهم عن اتباع شرع الله. 
ثم قال تعالى: 5# تو رعق اجيم ب وذلك يوم القيامة» يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد ةتيم اعيو » أي: يخبرهم بالذي صنعوا من خير 
وشر لأجلة اللّذوتنوة» أي : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما كانوا عليه 
و للخل عن مهيةً » أي: لا يغيب عنه شيء»ء ولا يخفى ولا ينسى شيئا . [تسير 


القرآن العظيم » لابن كثير: 8 /72] 


ثانيا: تأكيد إحاطة علم الله بكل شيء : 
بعد أن بين الله عز وجل أنه عليم بأفعالهم وأحوالهم أقام سيكاته الأدلة غلى 
الحائلة E e‏ «آلم قر نيلم ماي العملوي وهأك لاض 4 الاستفهام 
للتقريرء والرؤية بمعنى العلم والادراك القلبي لان العلم لا يرى» والخطاب لكل من 
هو مؤهل للنظر. وقوله: «تماف [لتماوات وا2 الا زص )4 يعم كل شيء فيهماء إذ علمه 
محيط بكل شيء اتون مريو َة يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام 
الخفي» فيكون «ثلاثة» مضافا إليه» أو بمعنى الجماعة من الناس» فيكون «ثلاثة» بدلا 
اف لول خو «الْفْورايغهم» يعني بعلمه وإحاطته وزاك فق 
حأ شمو 5أ پىلا و5 أضتر 5 فومعهد اترتاچانو ؟ أي: ما يكون من خمسة 
إلا هو سادسهم بعلمه وإحاطته» ولا أقل من ذلك الأعداد ولا أكثر منها إلا هو معهم 
بعلمه. قال البيضاوي: «وتخصيص العددين» إما لخصوص الواقعة» فإن الآية نزلت 
في تناجي المنافقين» أو لأن الله تعالى وتر يحب الوترء والثلاثة أول الأوتارء أو لأن 
التشاور لا بد له من اثنين» يكونان كالمتنازعين» وثالث يتو سط بينها» [تفسير البيضاوي: 194/5] 
قال تان : «ث يتجهم يداعي أوأيوم لمر لَه َء عَلِيم» قم إن الله 
عز وجل ينبئ هؤلاء المتناجين بما قاموا به من أعمال لتقريعهم وجعلهم يندمون؛ لأنه 
عليم بسرهم وعلانيتهم » لا يخفى عليه شيء من أمرهم . 
ثالثا: مقاصد الآيات: 
تهدف هذه الآيات إلى تحقيق مجموعة من المقاصد التربوية منها: 
- التأكيد على الإيمان بالله عز وجل والالتزام بأحكامه والتسليم بها وعدم معارضته 


ومخالفة شريعته. 


0ك 


الکن سعة علم اله تالے و إحاطته كل کے 


التقويم 





1- ما هو جزاء من يعادي الله ورسوله؟ 
بد وص 


ما معنى قوله تعالى: وم مَعَكةَايرمَاكتمْ 4 
3-ما هي أثر مراقبة الله على سلوك الإنسان؟ 
00 
يَأنُونَ يَوْمَ القيَامَة بِحَسَنَات أُمَْال جبّال تَهَامّة بيضًاء فَيَجْعَلها الله عَرْ وَجَل هَبَاءً 
مَنتُورًا» . قال تَوْبَانُ: يا رَسُول الله صفْهُمْ لناء جَلَهِمْ لنا؛ أن لا نكونَ منهُمْ وَنَحْنُ 
كن قال راك انيه E‏ كن الل كما احدرن, 
E‏ 
TS‏ 


- ما هي عاقبة انتهاك حرمات الله في السر والعلانية؟ 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات: 8 - 10 من سورة المجادلة وأجيب عن الآتي: 
1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: رارح يالانر اذو ولي - يَلونها. 


2- أبحث فيما يجوز وما لا يجوز من التناجي . 





OT 
)10-8 :Bاي5لا( سورك السمالة‎ 


أهداف الدرس 


1-أن أتعرف ذم الله تعالى للتناجي القبيح وجزاء المصرين عليه. 
2-أن أميز بين التناجي المحظور والتناجي المشروع . 


3 أن أتكلى بالا خلاق الضئة وأتحنت الا خلاق السيثة. 

بعد أن بين الله عز وجل أن علمه محيط بكل شيء» ذكر هنا حال أولئك المصرين 
على النجوى المحرمة بعد ما نهوا عنهاء حيث بين جزاءهم الأخروي ومصيرهم المحتوم . 
ليذكرنا في نهاية الآيات بأداب التناجي الجائز شرعا وهو التناجي بالبر والتقوى الذي لا 


إثم فيه ولا عدوان . 





فما هو التناجي المحظور؟ وما السر في هذا المنع؟ 


س 


قال الله تعالى: e‏ 


د o‏ ج د د A‏ ل مر 1 08 
هة لول يُعَوَبْتا لله يماتفول حَسْباهم جنم وكؤنه| قيس المصير ١5.‏ 


55-0 5 2 ا 9 | 3 e‏ 1 و ا ص 
ياي ھاالو يرع انوا جين ا تي والغذوي وقغجيت الرثول 
تلج[ با یراشف و واوا الهم بد قرو إتهاألقيووم رامل خرو 
ویز اچوا قلتت ريكارهم یع ااب اللةوعارألكه قابتو ڪون 10 


[سورة المجادلة: 10-8] 


ج 












سخا ص مشامين الأيات: 
1- ما هو الجزاء الوارد في الآيات؟ 


2- ما هي الآداب التي تضمنتها الآيات؟ 








اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 

أولا: جزاء المصرين على التناجى المحرم: 

عا اي م ل ا اد 
قال تعالى: «آلةقرإلوألد مى تف وأعر| لجو مغو وو لدا ذهو أً* أعنة وجو ياين والْغدولي ققغصِي 
لول > قيل : نزلت في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين › 
فنهاهم رسول الله ي عن ذلك فعادوا. وقيل: نزلت في المنافقين . والأحسن حمله على 
الحقرد: 

ثم قال تعالى : وو قا جاغ و حيزي اتم ييه آل اللقصود بالذي حيى الله به رسوله 
السلام الوا ر دفي قو له تعالی: نيلد وَسَلَمْ عرب اول ألم راخ کول )| [النمل:61] . 

وقوله تعالى: #وَيَفُولُو ي أفيهم :3بت االذيعاتفول» E E‏ 
نينا لحذينا الله بإذايقه فال إلا : ئلم جَدفم مَتَةيكلوْنها» أي : يكفيهم ذلك عذابا 
«قِبيدألمَصرٌ 4 أي: بئس الملرجع والمستقرء وهو جهنم. 

ثانيا: آداب المناجاة المشروعك: 

بين الحق سبحانه في هذه الآيات بعض آداب المناجاة حيث قال تعالى: (5بًقالوين 
َامئوا له اجنم 5ا5 عجوي تجو ياد فى ووي قعصي رثول جاء في تفسير ابن عطية: 
وصى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأن لا يكون لهم تناج في مكروه» وذلك عام في 
جميع الناس إلى يوم القيامة. وخص الاثم بالذكر لعمومه وَالعدوان لعظمته في نفسه؛ إذ 


اس يق 


هي ظلامات العباد» وكذلك معصية الرسول» ذكرها ظعنا على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم 
في ذلك . 
ثم أمر بالتناجي بالبر وَالتقوى وذكر بالحشر الذي معه الحساب ودخول أحد الدارين › 
فقال: تلجأ پا نير اقفو تقولل لح بيد تقوو > [الحرر اوجن لابن عه 5 | 7م 
ثم قال تعالى: ‏ إ نانوی مزال عل لخر ألو برے اموا وت رر ا زرم ال5 اة 
علو أله قلبتوك(الهومئوة 5 قيل: يعني النجوى بالاإثم والعدوان ومعصية الرسول»› 
وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليهء وقيل: أراد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيد هذا 
قو له تعالى: « لشخزو ألو يرعامئواً 4. 
قال ابن كثير: «إنما النجوى وهي المسارّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا مر لتيل 
لخر أليرَءَامبوأ # يعني: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه 
« لخر ألعيرءامبوا 4 أي: ليسوءهم» وليس ذلك بضارهم شيا إلا بإذن الله. ومن أحس 
من ذلك شيئا؛ فليستعذ بالله» وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شيء بإذن الله». [تسير 
القران العظيم لابن كثير: 44/8] 
ثالثا: مقاصد الآيات: 
ترشد الايات إلى مجموعة من المقاصد التربوية منها: 
- الحث على مراعاة حقوق الناس واحترام شعورهم» ومن شأن التناجي أن يسبب 
أضرارا نفسية بالشخص المعني بهذه المناجاة . 
- الإسلام يدعو إلى نبذ العداوة والبغضاء والتنازع بين أفراد المجتمع . 


- النهي عن اتباع سبيل المنافقين في المعتقدات والمعاملات . 


ا 


النفويم 
1- ما هو الأمر الذي وقع منه التعجب في بداية الآيات؟ 
2- ما هي آداب المناجاة المشروعة؟ 
3- ما السر في نهي القرآن الكريم عن النجوى؟ 
0000 


الخ |[ النساء: 113 مام عندي فيا أَنَّ الله عباده لك ا 
الإِخْلاصء ل ا لس وَالتّاني: النصيحة لكتاب الله تَعَاَى 


وَلرَسوله َك 0 المشلمين وَعامتهم . 

َالنَخْوَى خلافٌ هَذَيْنِ الْأضْلَينِء وَبَعْدَ هدا قم يكن بد لْحَلْقِ من أَمْرِ يَْمَسُونَ 
به في أَلْسِهمْ» وَيَخْصٌ به بَعْضْهُمْ بَْضًاء فَرَخُص في ذلك بصِفة الأمر بالغرُوف؛ 
والحت عَلَى الصَّدَقَة وَالسَّعْي في إضلاح ذات البين». [أحكام القران» لابن العربي: 627/1] 

أتأمل النص وأجيب عن الآتي 

1 - أوضح من خلال النص سبب تحريم النجوى . 


2 - أكتب في بضعة أسطر آثار النجوى في إفساد العلاقات الإنسانية. 





الإعداد القبلي 


أتأمل الآيات: 11- 13 من سورة المجادلة وأجيب عن الآتي: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآتية: : تقتقنوأ - آنشزواً تبن ول - قفتم . 
2- أبحث في كيفية التأدب مع رسول الله ِي بعد مماته. 





amr 
)15-11 سورة الساكلة (القياك:‎ 





۳ GEES GEES 





1-أن أتعرف بعض آداب مجالسة النبي ومناجاته. 
2- أن أدرك حكمة تشريع الصدقة لمناجاته النبي يياه في أول الإسلام . 
3-أن أتحلى بالآداب الشرعية لمجالس العلم ومجالسة العلماء. 


يف 





لوهيك 


بعد ما نهى الحق سبحانه عن النجوى عموماء وفيا انها عق حمل الشيطان + عابت 
هذه الآيات لترشد إلى بعض آداب مجلس رسول اللهيَكةٍ ومناجاته» وقد أخر الحديث 
عن مناجاة النبي ية عن الحديث عن النجوى بصفة عامة لفضله وتميزه ببعض الأحكام 
التي تخصه. 


فما هو أدب مجلس رسول الله &ي4؟ وما هو أدب مناجاته؟ 
قال الله تعالى: مِيِكأيهاألويرعام: و5 في[ لخم هنوا أي التخليرة|فعتوأية سي 
الله 00 وإ a ۰ e‏ 
وتاي 0 3_ ت 5اا عد 








ب َتوكُ 5 - i E‏ ةرق لى لم جد ةلله الله عهوزتميم 2 0 
قۇ فوأجيريةء تيوك E‏ دیردو 
وء 1 مصيغواًا لود زشولة, الله يها يها تعملوة 15 








تخو : توسعوا دون قيام. 

اشوا : ارتفعوا وقوموا. 

ين زيول : أردتم مناجاته والحديث معه. 

اقفن : خفتم . 

استخلاص مضامين الآيات: 

ادم رض الل تعالى من تسب من وسر الله كله 


2- علام حثت الآيات لمناجاة رسول الله يَئةِ؟ 


التفسير 
اشتملت هذه ١‏ لے ف ا 
آولا: آداب مجلس الرسول بلا 


بعد ما نهى الله تعالى عن التناجي الذي هو سبب التباغض › افر اف اه ينيبت 
للتواد والتقارب»› فقال تعالى : انویر اموأ اف [لخه تقو أج التتليرقافعنوا 4 
xxx 7‏ 


اختلف في سبب نزول الآية فقيل: نزلت بسبب ازدحام الناس في مجلس رسول الله كيا 
وحرصهم على القرب منه. وقيل: أقام النبي بء قوما ليجلس أشياخا من أهل بدر في 
مواضعهمء فنزلت الآية. وقيل غير ذلك . 

ثم اختلفوا هل هي مقصورة على مجلس النبي بي أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال 
قوم: إنها نقصوصنة؛ وبول على ذلك قراءة 49 اللي #بالافراد» ر5هب الجمهور 
إلى ماعات ويد على ذلك قر امه فاس لا الع راه الاس رگن 
المجلس بالافراد على هذا للجنس. 

والتفسح المأمور به هو التوسع دون القيام ولذلك قال رسول الله يكيِ: «لا يُقيمُ الرّجْلُ 
الرّجْلَ من مَجْلسه فَيَجْلسَ فيه؛ ولك تَفسَحُوا وَنَوَسّعُوا» [سد الإمام أحمد» مسن عد الله ابن عمر] 

وقد اختلف في هذا النهي عن القيام من المجلس لأحدء هل هو على التحريم أو الكراهة؟ 
وقوله تعالى: «تفس لله لَكْمٌ» أي : يوسع لكم في جنته ورحمته. 

ثم قال تعالى: وإ في أنهو قانشرو» أي : وإذا قيل لكم: ارتفعوا وقومواء فافعلوا 
ذلك . واختلف في هذا النشوز المأمور به» فقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول 
الله ب لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام . وقيل: 
المراد القيام في المجلس للتوسع برقع الالو يرءامف ,نكم والهِيي انوا للم 5 جلي ) 
اختلف في هذه الآية على قولين: 

اخدها برف الله اقيق الام تور جاكيم قرات ولو يى اوثوأ نامرا 
صفة ل ([ألييرء اهو 4 كقوله: جاءني العاقل الكريم» وأنت تريد رجلا واحدا. 

والثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء» الصنفين جميعا درجات» فالدرجات على 
الأول للمؤمنين بشرط أن يكونوا علماء» وعلى الثاني للمؤمنين الذين ليسوا علماءء 


يق 


وللعلماء أيضاء ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد في موضع آخر كقوله 
بيا «وَإِنَّ فصل العالم عَلَى العَابد» كفطل القمر لَيَْهَ البَدر عَلَى سَائرِ الكوَاكب» [سنن 
اکر کي ا باب الحث على طلب العلم]» و قو له يَيَلِةِ: «قضْل العَالم عَلَى العابد كَفَضْلِي عَلَى 
أدْتَاكُن» [سنن الترمذي » أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة] وقوله عليه السلام: «يَشْفَعٌ يوم 
القيّامَة ثلانة: الأَنيَاءُء ا ف الا ووت کاب الزهدة ياب تك الشفاعة] : 

فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء » فما ظئك بفضلهم غلى سائر المؤمنين . 

وقوله تعالى: «وَاللَه يبريد تعملوة» تذييل معناه أنه عز وجل خبير بمن يستحق 
الفضل والثواب ومن لا يستحقه. 

ثانيا: آداب مناجاة رسول الله علا: 

الات هدت حت يعض اداي متاحاة وسول الله كله ومخاطته قال فعا : 
يقاو مرن لابج لزنو دقفو IOS‏ نرج 2 نويکم خد صذفة # روي عن ابن عباس 
في سبب نزول الآية: ا ا e‏ 
لتظهر منزلتهم » وكان النبي ية سمحا لا يرد أحداء فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة . 
وقيل: سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي كلا . 

وقوله تعالى: الا خير لض وهر » تعريف بحكمة الأمر بالصدقة قبل نجوى 
الرسول بي ليرغب فيها الراغبون. (....) وعذر الله العاجزين عن تقديم الصدقة 
بقوله: إن مد اَل عَفُوررحِيم 4 أي: فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى 
غفر الله لكم المغفرة التي كانت تحصل لكم لو تصدقتم؛ لأن من نوى أن يفعل الخير لو 


قدر عليه كان له أجر على نيته . [التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور: 28/45] 


وهذه الآية منسوخة باتفاق» نسخها قوله بعدها: (ِإِن لهذ وأْوإَِأْلَةعفوريصِيم 
اق قفر برجت يبود لي قإغ لم تفعلوأوتاى الله ليخ وأفيفواالخازة 
اكول وأو لوول وإلاة خييزوماتغو» فأباح الله لهم الناجاة دون 
تقديم صدقة» بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام . 

واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ 

فقال قوم: لم يعمل بها أحد. وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
روي أنه كان له دینار» فصرفه بعشرة دراهم» وناجاه عشر مرات» تصدق في كل 
مرة منها بدرهم . وقيل: تصدق في كل مرة بدينار. 

ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة» وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل 
ثابتة له بقوله: جلى لم قد وأوإن لله عهوزتهيم » «وقاى اللفعليخ» اة اة 
هنا عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بهاء أو تخفيفها بعد وجوبها «تَأَِيَوا 
لكاو وائ ولزو 4 أي: دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد 0 دون ما 
كنتم قد كلفتم به من الصدقة عند المناجاة. وقوله تعالى: «وأمصيغ وأ أللةورشول لةر4 أي : 
أطيعوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله يَلةِ. في كل أموركم وأحوالكم «وَاللةمييز 
يَقاتَعْملُوق» أي: محيط بكل أعمالكم . 

ثالثا: مقاصد الآيات: 

ندل الآيات على مجموعة من القاصه التربرية منها: 

- الدعوة إلى التحلي بالقيم والأخلاق التي تسهم في إشاعة المودة وتعزيز العلاقات 

ااانا 


- الحث على تعظيم الرسول ييه وإعلاء شأنه. 
- الندب إلى الصدقة لأنها من محاسن الأعمال ووجوه التكافل بين الناس . 


ب الا مر ناقامة الضلاة وأداء الزكاة وطاعة اللهورسولة: 





التقويم 


1- ما أدب مجلس رسول اللدككلة؟ وهل هذا الأدب خاص بمجلسه؟ 
2- ما الحكمة من فرض الصدقة على من يريد مناجاة رسول الله؟ ولاذا نسخ هذا 
الحكم؟ 
3- ما معنى: ترق عل آلو ي راه وهنم ولوين اؤفوأ انيلم 5را 4؛ 
الاستتمار 


ا E‏ «تفس ألَهلَكْمٌ» 
وى كن لس الس الْسْحَةَ فيه منَ الان وَالرّرْقٍ وَالصَّدْرِ وَالْقَبْر 
CS E 1317‏ 
وألراحة» وسم الله عله خيرات الذذا والآخرةء ول بيغي للعاقل أن يقي الآية 
بالتفسُح في الَجْسِء بل الخْرَادُ منهُ إِيصَالُ الْمَيْرٍ إَِى الَسْلمء وَإِدْخَالُ السرُور في 
قلبه» وَلذَلكَ قال عَلَيْهِ السّلَامْ: «لا د ا 0 
أخيه المشلم» ا کا ل را ا فلاا على ا القران ر 


الذكر]| » |مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى: 494/29] ٠‏ 
ص د 


أتأمل النص وأوضح ما يشير إليه من الدعوة إلى فعل الخير ونفع الغير. 


ا 





أتأمل:الآيات+ 19-14 من سرو المعادلة وا خیب عن الآأتى: 


1- أبحث عن مدلولات العبارات الآنية: عضب [تقنوة ‏ ڪتج .يز آل E.‏ 


2- أعدد صفات المنافقين الواردة في الآيات . 





E 
)19-14 سورك السجماعلة (ال5يا:‎ 








GEZE GEZE 


1- أن أتعرف بعض أفعال المنافقين وصفاتهم . 
2-أن أدرك خطورة النفاق وجزاء المنافقين عند الله عز وجل. 


3-أن أصدق في أقوالي وأفعالي» وأخلص في معاملتي مع الله ومع الناس . 


يف 





لههيد 


بعد أن ذكر القرآن الكريم أن أصحاب رسول الله بي كانوا يتنافسون في القرب من 
مجلسه حتى كان مجلسه بء يضيق بهم » حيث أمرهم الله أن يتفسحوا في مجالسهم؛ عاد 
لعرض بعض أفعال قوم من المنافقين وصفاتهم» وفضح أفعالهم الشنيعة» وتصرفاتهم 
القنيخة: 

فما هي أحوال هؤلاء المنافقين؟ وماذا أعد الله لهم من الجزاء في الآخرة؟ 

00 0 امقر إلى الديى توووم أفؤمأغضِب الل‎ : E 

an‏ اويا 

يرهم قوشم رالد TT‏ كر 
واتسل لس x‏ 











خلاذوع € جؤع ينع ذه هلجم كتافو لذ كما تخلفو لخد وتنيبوو تتفم 
اليكيِك] E‏ راا إ2 زی لبود ل هم القايزوي (: 








19( [سورة المجادلة: 19-14] 





الشرح: 

آششتو : غلب. 

کت : قضى وقدر . 

جرت آلشَيِككلي: جنوده وأتباعه. 

استخلاص مضامين الآيات: 

1- ماذا أنكر الله عز وجل على المنافقين في الآيات؟ 


2- ما هي الصفات المذكورة في الآيات؟ 


027 
زيما 


اشتملت هذه الآيات على ما يأتي: 





أولا: بعض أفعال المنافمين: 
لقد فضح الله جل وعلا في هذه الآيات بعض أفعال المنافقين» منها توليهم لغير 
المؤمنين» قال تعالى: ألم إلى ألويى تولوْأْفوْما عَحب اللدعَليهِم». وقد نزلت الآية 
لل لل يق 


في قوم من المنافقين الذين يتولون المسلمين في الظاهر وغير المسلمين وهم اليهود في الباطن . 
a‏ اهم منم - کے أن الان سرا م م ول هق 
اله دء فهو كقوله فيهم: : مد بد بي برع الک إل و هلول ومرئّضرلر 
لله قآرتجد لذرصبيلة 4 [النساء: 142] 


ثم ذكر أنهم يؤكدون إيمانهم وإخلاصهم بالأيمان الكاذبة فقال: #وَيَكَلِقُو 
عَلالحَدِي َه يَعلْمُوج» يعني : : أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم 
حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلواء وقد صدر ذلك منهم مرارا كثيرة. وهو مذكور في السير 
وغيرها. 
ثم قال تعالى: : (أعَأللّةلفمعة عد كدي * أي: أن الله تعالى هيأ لهم عذابا شديدا 
على نفاقهم وأفعالهم القبيحة اتهم اء ماڪائ علوي تعليل لما أعد لهم من العذاب 
الشديدء أي: إن هذا العذاب الشديد سببه ما ذكر من أفعالهم . 


ثانيا: بعض صمات المناففين : 

بعد أن ذكر المولى عز وجل موقف المنافقين من الإسلامء بين بعض صفاتهم فقال 
تعالى: «إتكذواأبطتهم چ وو قكذوأعرصيزالله» 1 الجنة مأ يستتر به ويتقى به 
المحذور كالترس › ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر 
للوقاية» وقرئ «إيمانهم» بكسر الهمزة . (قِلهْمِعَدَ|بمهِينٌ» هذا بيان لجزائهم على 
أعمالهم المذكورة» أي: أن الله تعالى أعد لهم عذابا يهينهم ويذلهم . 

تم ارهد الحق بيبحانه إلى أن ما ظنوه متجيا لهم من عذاب الله من الال والاولاد ان 
؛ فقال: : رع ف ,املف وأو رن و4 أي: ان لن يدفع ذلك عنهم 


ا 


د د 
م 51 


ثم قال: ليود تھ الل جميعا 4 أي : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر 
منهم أحدا (قتخل وی لذ ما ةخلقو خد وت هيو انهم على َء أي : يحلفون بالله عز 
وجل» إنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش 
على شيء مات عليه وبعث عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند 
الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. ولهذا قال: «وتكيبو انهم على جنع 4 أي : 
حلفهم ذلك لربهم عز وجل. ثم قال منكرا عليهم حسبانهم: «[9 تهمهم الْكَلدِنوق» 
فأكد الخبر عنهم بألكذب . [تفسير القران العظيمء لابن كثير: 52/8] ٠‏ 
ثم بين السبب الذي أوقعهم في النفاق وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه فقال: 
«إتقفوة عليهم الشيكصز يهن وكراللة4 أي: غلب عليهم الشيطان وتملك 
قلوبهم فأنساهم ذكر الله «فلا يذكر ونه بقلو بهم ولا بألسنتهم . «الأنيك جف النيكضن » 
أي: جنوده وأتباعه رق مزق التيكصلي هم الخليزوق» لأنهم فوتوا على أنفسهم 
النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب المخلد. [تسير البيضاوي: 5/195] 
ثالثا: مقاصد الآيات: 
ترشد الايات إلى مجموعة من المقاصد التربوية منها: 
- الحث على الالتزام بحقوق الله عز وجل» وهي الإيمان به» والإخلاص له 
والصدق في الأقوال والأفعال. 
- المحافظة على حقوق الغير من خلال الوفاء للجماعة التي ينتمي الإنسان إليهاء 
والوطن الذي ينتسب إليه» وتجنب الغدر والخيانة» وهو ما يسهم في تحقيق التضامن 
والتعاون بين مكونات المجتمع . 


- الحساب والعقاب الأخروي يكون بالقسط وفق عمل الإنسان خيرا أو شرا. 


لل تع 


- تزكية النفوس وصفاؤها وتطهيرها من خبث النفاق وأمراض القلوب» وهي 
غاية العبادة التي خلق الإنسان من أجلها . 
التقويم 
1 - أعدد صفات المنافقين الواردة في الآيات . 
2-أوضح خطورة النفاق وآثاره على المجتمع . 





0000 


« وَقَدْ شاع عَنِ المذكورِينَ في الْعَرَبِ كَوْنٌ مَنْ ينهم بالتفاق من جُملّة اللؤمنين 
وَصَحَابَة س E‏ وَأَنْصَارِ الذين نکم ظاهرهمْ» فلو قَتلهمْ ابي يا لنفاقهْ 
وَمَا يَبْدرُ مهم وَعلمه بما ا في کک > لَوَجَدَ المنفر ما يقول» 
الشَارِدُء وَأَرْجَفَ الْعَاندُ؛ وَارْنَاعَ من صُخبة الي يك وَالدّحُولٍ في الإسلام غَيْر 
وَاحدء وَلَرَعَمَ الماك ونان الْعدُوٌ الطَالم أن القتل نما كانَ ا سا 
الترة ا ل مالك بن اس رَحَمَهُ اللّه. وَلهذا قال 
ل لي ران : أولئك الذينَ اني الله 


عن قتلهم » [الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: 501/2] 
أتأمل النص وأجيب عن الآتي: 


2 - ما هي الأبعاد التربوية لموقف النبي بيه من المنافقين؟ 


158 





6 الاإعداد القبلي 


أتأمل الآيتين: 21-20 من سورة المجادلة وأجيب عن الآتي: 
أبحث عن هدلو لات العياوات الآنية: أهذنيئن - كتب - بزوج. 
2لاذا گان من يحاه الله ووسولة أذل خلق الله 


3- ما هو جزاء المؤمنين الصادقين المذكور في الآيات؟ 





تل 





000 000 





ادان أت ف هفات الو عنيى الصادفية. 
ر ا اين 


3-أن ألازم الصالحين واتصف بصفاتهم وأتخلق بأخلاقهم . 


e 


لههيد 





بعد أن ذكر الله تعالى بعض أحوال المنافقين » بين هنا سبب خسرانهم وهو أنهم شاقوا 
الله ورسوله وعصوا أمرهماء فكتب الله عليهم الذلة في الدنيا والآخرة» وكتب العزة لله 
ولرسوله وللمومنين الذين قوّاهم الله بالطمأنينة والثبات على الإيمان» والفوز والفلاح 
في الآخرة. 

فلماذا كان جزاء المعاتدين الذل والميانة؟ وكيف تكون الغلبة لله ورسوله؟ 








[سورة المجادلة: 21-20] 


الشرح: 

افغليى: أذل خلق اللة. 

ڪت : قضى وقدر. 

بروج : بلطف وهدى وتوفيق. 

استخلاا ص مضامين الآيتين : 

1- لمن تكون الغلبة» ولمن يكون الذل؟ 

2- من هم المؤمنون الصادقون في الآيتين؟ 

00 

اشتملت الآيتان على ما يأتي: 

أولا: الغلبة لله ورسوله والذل لمن يخالف أمرهما: 

بعد الحديث عن المنافقين وبيان أحوالهم وتصرفاتهم القبيحة يؤكد القرآن الكريم على 
جزاء المحادين لله ورسوله» حيث يقول تعالى: «إتَألعِيرَيْحَا لوو أللّةوثولةو) أي : 

تق 


إن الذين يخالفون ويعادون الله ورسوله واو يڪ 2ا كليل » أي : أولئتك في جملة 
الأذلين» أي: معهم . 
ثم بين الله عز وجل عزة المؤمنين فقال: ڪت كنت الله غلبا غلجت اتا ونل 4 أي: 


د 
ھاے 2 
س 


قضى الله وقدر أن الغلبة لله ورسله 159 عر لد 

ثانيا: من صفات المؤمنين الصادقين: 

يعدا أخ. كدت :الآية الشايقة إن الذل والليانة هو جز اغا من اة الله ورسو له وا 
الغلبة لله ورسوله» عاد الحق سبحانه لينوه بالمؤمنين الصادقين فقال تعالى: 0 
راون ياللو وا ؤي الاخ رزو کوت رخا أَللَةوَرَمولَةروَلَوْكَانوا اج امو بت هخ 

ولِخوئِهم وأوعميرتهو) أي : :لا جد نوما يحب كاقر ا ولو كان أقرت الاس اليه ع 

بيه أو ابنه أو أخيه أو عشيرته, وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان . 

فقوله: يواد وت مفاعلة من المودة تقتضي أن المودة من الجهتين» وقوله: قن 
حا أللّة4 أي عاداه وخالفه. 

وهذه الآية قيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى المشركين يخبرهم بأخبار 
رسول الله ية والأحسن أنها على العموم . 

قال الرازي رحمه الله: « لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله» وذلك لأن من 
أحب أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه» وهذا على وجهين أحدهما: أنهما لا يجتمعان 
في القلب» فإذا حصل في القلب وداد أعداء الله» لم يحصل فيه الإيمان» فيكون صاحبه 
منافقا والثاني: أنهما يجتمعان ولكنه معصية وكبيرة. وعلى هذا الوجه لا يكون صاحب 
هذا الوداد كافرا بسبب هذا الوداد» بل كان عاصيا في الله» فإن قيل: أجمعت الأمة 


أ كك 


على أنه تجوز مخالطتهم ومعاشرتهم» فما هذه المودة المحرمة المحظورة؟ قلنا: المودة 
المحظورة هي إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراء فأما ما سوى ذلك فلا حظر فيه» 
[مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي: 499/29] 

ثم أثنى الحق سبحانه على المؤمنين الصادقين الذين لم يوالوا أعداء الله مهما بلغت 
درجة قرابتهم فقال: «الأليك ڪتب ے ذلويهم الديعلى» أي: أولئك الذين لا 
يوادون أعداء الله مهما كانواء هم الذين كتب الله تعالى الإيمان في قلوبهمء وأثبته فيها 
كأنه مكتوب وهم يزوج عنة» أي: وقرّاهم بنصره وتأييده. وقيل: بلطف وهدى 
وتوفيق وقيل: بالقران. وقيل: بجبريل. 

يلف اي رمق ود بي ب 0 


ثم بين الله عز وجل أن أولئك المومنين هم أهل الله وجماعته وأن جزاءهم الفلاح 
E‏ اڙيڪ مر اله 55ت زى أنتوفم الففيهوى» هذه في مقابلة قوله: 
اڙيڪ > جرف الشيكصاّ_ ‏ والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 
ثالثا: مقاصد الآيتين : 
تهدف الآيتان إلى بيان مجموعة من المقاصد التربوية منها: 
ب التحزير من مخاةة اللو ر اة واا مهما 
- أن الله عز وجل قضى وقدر أن تكون الغلبة لله ورسوله. 
- الرابطة الإيمانية أقوى من رابطة القرابة. 
- أن جزاء المؤمنين حقا هو التأييد الالهي والجنة والرضى في الآخرة. 


ا ي 





التقويم 


1 - ما معنى محادة الله ورسوله؟ وما جزاء من اتصف بذلك؟ 
2- ما هي صفات المؤمنين الصادقين الواردة في الآيتين؟ 
3- أوضح كيف تكون رابطة الدين أقوى من رابطة القرابة؟ 


الاستتمار 


قال الله تعالى: : «لقيتهيكة اللفعرزلع ألويج FEE‏ 


تھا الا 





اموب مي ا 
قالع ير وڪم ف لدبي وأ خرجوكم ةرده دِيلركم و قاوز 1 0 0 
تورف وتم توم وتيت فم الغو 4 رس ٠...‏ 

- أبحث عن كيفية التوفيق بين النهي عن الموادة مع غير المؤمنين» ومشروعية 
برورهم والقسط معهم النصوص عليه في الايتين. 








كرو د 


هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن 
بن يوسف بن جزي الكلبي الأندلسي» ترك كثيرا من 
الآثار في مختلف فنون العلوم كالفقه والحديث والتصوف 
والقراءات» من أهم مؤلفاته: كتاب «القوانين الفقهية»› 
وكتاب «التسهيل في علوم التنزيل». توفي رحمه الله سنة 
41 ه. 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظليّ الرازيٌ» أبو محمدء حافظ للحديث» له 
تصانيف» منها «الجرح والتعديل»» و«التفسير»» كان 
منزله في درب حنظلة بالري» توفي عام 327 ه. 


المؤرخ. م ر ماد «جامع البيان فى تفسير القرآن» 
و«اختلاف الثقهاء» و«أخبار الرسل واللوك» ويعرف 
بتاريخ الطبرى. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد 





محمد الطاهر بن عاشور التونسي» رئيس الفتين المالكيين 
بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . له مؤلفات 
كثيرة› من أشهرها «مقاضد الشريعة الاسلامية» و «التحرير 
والتنوير في تفسير القرآن»» وغيرها من المؤلفات. توفي 
رحمه الله سنة 1393 ه. 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي› 


الصحابي الجليل حبر الأمة› ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر 
النبوة» فلازم رسول الله ية ووو غ أحادية كتين 
حيث بلغت في الصحيحين وغيرهما نحو 1660 حديثا. وكف 


بصره في آخر عمره› فسكن الطائف› وتوفي بها سنة 68 


ه. 

هو أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد المعروف 
بابن عجيبة» والمكنى بأبي عباس» الإمام المفسرء من 
موا وار اليد فى تور اران اللجيد»» ووا 
کے مكتمين کا ووا کے الجاين اا 


للسيوطي وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 1224ه 





هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد 


الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطيّة أبو محمد المحَاربِيَ 


الغرناطي المالكي الأندلسي, الفقيه المفسرء تلقى العلم من 
مشايخ الأندلس» ومنهم: أبوه أبو بكر غالب وأبي علي 
الغساني. له تآليف كثيرة منها: «المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز»» توفي سنة 542ه. 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء الدمشقي الشافعي› 
الإمام الحافظ» المحدث» المؤرخ » عماد الدين . من مؤلفاته: 
«تفسير القرآن العظيم» و «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث» وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 774 ه. 
محمد بن عبد الله بن محمدء أبو بكر بن العربيّ المعافري 
الإشبيلي المالكي» من حفاظ الحديث . برع في الأدب » وبلغ 
رتبة الاجتهاد في علوم الدين. صنف كتبا في الحديث والفقه 
والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. منها: «العواصم 
من القواصم» و «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» 
و «أحكام القرآن»» و «القبس في شرح موطأ ابن أنس». 
ولد في إشبيلية» وولي فيها القضاءء ورحل إلى المشرق› 


ومات بقرب فاس › ودفن بها عام 543 ه. 





محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيّان الغرناطي 
الأندلسي الجياني النفزي أثير الدين أبو حيان» من كبار 
العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات. 
من أشهر كتبه: البحر المحيط في تفسير القرآن» ولد في 
غرناطة» ورحل إلى مالقة. ثم أقام بالقاهرة. وتوفي فيها 


عام: 745 ه. 

محمود بن عبد الله» شهاب الدين أبو الثناء الحسيني الالوسي 
البغدادي» مفسر ومحدث وأديب» تقلد الإفتاء ببلده سنة 
8ه وعزل فانقطع للعلم» من كتبه: «روح المعاني في 
التفسير». ولد ببغداد وتوفي بها سنة 1270 ه. 

محمود بن عمرو بن أحمدء أبو القاسم جار الله الزمخشري › 
كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة والأدب» ألف كتبا 
كثيرة أهمها تفسيره المشهور: «الكشاف عن حقائق غوامض 


التنزيل». توفي سنة 538 ه. 





فخر الدين الرازيّ 


محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو 
عبد الله» فخر الدين الرازيّ الإمام المفسر. أوحد زمانه 
في المعقول والمنقول» من أشهركتبه: «التفسير الكبير 
المسمى مفاتيح الغيب» و«المحصول في علم الأصول»»› 
ولد في الري وإليها نسبته» ويقال له: ابن خطيب الري 
رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في 
هراة. 606 ه. 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي › 
أبو الفضل» عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. 
ولي قضاء سبتة» ثم قضاء غرناطة» من تصانيفه: «الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» و «ترتيب المدارك» و«تقريب 


المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك»» و «شرح 


صحيح مسلم»» و « الاإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 











و که ر ر لات 


القرآن الكريم: برواية ورش عن نافع الطبعة الصادرة عن مؤسسة 
محمد السادس لطباعة الملصحف الشريف ٠‏ الطبعة الثالثة 2012. 

أحكام القرآن: للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكي (المتوفى: 543ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» 1424 هء 2003 م . 

الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: 1396ه)» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 


عشرء 2002 م. 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن 


عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685ه)» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1418 ه. 

البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف 
بن حيان. أثين الديخ الأندلسي (المتوفى: 745ه) تحقيق: صدقي محمد 
جميل» دار الفكرء بيروت» طبعة 1420 ه. 





رت المصادر والمراجع 


البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 1224ه)» 


تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» الطبعة: 1419 ه. 


تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: 
المشنهور ب»#التحرير والتنوير» للحمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393ه)» الدار التونسية للنشرء 
تونس › 1984 ه. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774ه) تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية 1420ه» 


تفسير القران العظيم: لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي» ابن أبي حاتم (المتوفى: 327ه) 
تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثالثة» 1419 ه. 





رت المصادر والمراجع 


التسهيل لعلوم التنزيل › لأبي القاسم»› محمة ن ا خمد ون محية ر عد 
الله» ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741ه) تحقيق: الدكتور 
عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت› 
الطبعة: الأولى» 1416 ه. 

جامع البيان في تأويل القرآن: للحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه)» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1420 هء 2000 م. 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بلي وسننه 
وأيامه: المعروف ب «صحيح البخاري»» لمحمد بن إسماعيل أبي عبد 
الله البخاري الجعفيء (المتوفى: 256ه) تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
التاصرء دان :طوق التحاة؛ الطبعة: الأولى» 1422ه. 

الجامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: لأبي 


عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 


شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ه) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشن:+ دار الككت الصر ية الفا هر .الع الكائية + 1384 ف 
روح البيان: لاإسماعيل حقي بن مصطفى الاإستانبولي الحنفي الخلوتي › 
المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127ه)» دار الفكرء بيروت. 








روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270ه)» تحقيق: علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 

5 ه 

سنن ابن ماجه: لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 


سنن أبي داود: ى اود سلماق دن الأشعك بن اسحاق بن شیر 


بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى: 275ه)2 تحقيق: 
شعَيب الأرنؤوط ومحَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة 


الأولى» 1430 هء 2009 م 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي › أ عيسى (المتوفى: 279ه)»› حى و تق احمة فة 
شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطتى الاي العاني »,فضبر» الا لتاقي 21395 





السنن الكبرى: (سنن البيهقي الكبرى) لأحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى البيهقي أبو بكرء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثالثة» 1424 - 2003 

شعب الإيمان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخنْرَؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458ه)» تحقيق: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض › 
الطبعة الأولى» 1423 ه» 2003 م . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى › للقاضي عياض بن موسى بن عياض 
بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 544ه)» دار 
الفيحاء» عمان » الطبعة: الثانية» 1407 ه 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم محمود بن عمرو 


بن أحمد» الزمخشري جار الله (المتوفى: 538ه)» دار الكتاب العربي» 
بيروت. الطبعة: الثالثة» 1407 ه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب 
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542ه) 


تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» 





الطبعة: الأولى - 1422 ه 


رت المصادر والمراجع 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل: المشهور بتفسير النسفي» لأبي 
البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 
0ه). تحقيق: يوسف علي بديوي»› دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1419 ه 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 


هلال بن ست الشيباني (المتوفى: 241ه)› تحقيق: أحمد محمد شاكرءع 


دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 1416 ه» 1995 م 
مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) لأبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي 
السمرقندي (المتوفى: 255ه) تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
2 هه 2000 م 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يل 
لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ه)» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360ه)» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين - القاهرة. 





رت المصادر والمراجع 


مفاتيح الغيب ويسمى التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي اللقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الري (المتوفى: 606ه) دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة 
الثالثة - 1420 ه 

الموطأء للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 


(المتوفى: 179ه)»› صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 


فوؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان» 1406 





ه - 1985 م . 
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